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  الآثار الإیجابیة والسلبیة للمنافسة التجاریة

  على سعر السلع في الفقه الإسلامي

  محمد على على عكاز 

  . مصر، دمنهور، جامعة الأزهر،كلیة الشریعة والقانون، قسم الفقه العام

  mohamedokaz323@azhar.edu.eg :الإلكترونيالبرید 

ا :  

والتـي  يتلخص البحث في التعرف على الآثار الإيجابية للمنافسة التجارية على سعر السلع ،

من أهمها سهولة دخول منتجات من وإلى الأسواق ، وأن تكون الأسواق في حرية تامـة يحـدد 

ض والطلـب ،وعـدم وجـود عوائـق في دخـول المتعـاملين سعر السلع فيها بناء على قوى العـر

الى السوق في الفقه الإسلامي ،وهـى ضـوابط للـسوق الإسـلامي ، يتبـين منهـا مـدى المنافـسة 

الفعلية والمحتملة في الأسواق ،وتتمثل الآثار السلبية في احتكار الـسلع والـذى يـؤدي ارتفـاع 

لمحتكـرة، ومـن ثـم يـنخفض إنفاقـه عـلى الأسعار إلى زيـادة إنفـاق المـستهلك عـلى الـسلعة ا

ًغيرها من السلع نظرا لدخله المحدود، وهذا يعني انخفاض الكميات التـي يحـصل عليهـا مـن 

 .سلع وخدمات نتيجة لنفاذ دخله

إلى أي مدى كانـت نظـرة الإسـلام إلى التجـارة والعمـل التجـاري باعتبارهمـا مـن وانتهيت 

 ثم ينبغي تنظيمها بضوابط الشرع حتى تـستقيم الأمـور الأمور الحيوية لأي جماعة إنسانية ومن

وتستقر المعاملات بـين النـاس، وفي ظـل المنافـسة الإسـلامية يتحقـق الاكتفـاء الـذاتي للأمـة 

ًوذلك لأنها لا تدع بابا من أبواب الإنتاج أو التجارة إلا وتطرقه وهذا ما يعود عليها بـالعزة التـي 

ــؤمنين حيــث ي ــا االله تعــالى للم ــبحانه وتعــالىقــكتبه وِَِ اِة وِِُََِ   ﴿:ول االله س

َِِْُَِ١(﴾و(.  

ت االاحتكار ، الأسواق، الفقه، التجارة،الآثار :ا . 

                                                        

  ].٨[من الآية :  سورة المنافقون)١(
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Abstract: 

This research is concluded the identifications of the positive and 
negative influences on the commercial competitive on the prices of 
the commodities , in which the most important point is the easing 
ways to enter the products inside or outside the markets , that the 
markets shall be truly  and completely free in determining  the prices 
of the commodities as based on the force of the demands and 
supplies and the non – barriers  for  all transactors in  the market in 
the Islamic perspective Jurisprudence in which they are the Islamic 
restrictions on markets , as it shows the extent of the actual ,  
practical and possible competition inside the markets in which 
represented in the negative influences of  monopolies of the products 
in which lead to increases in the prices of the commodities and lead 
also to the increase of expenditures on the monopolies products , so 
the expenditures on the other products shall be decreased due to the 
limited income in which means the decreased quantities that gained 
by the consumer of commodities and services due to the income 
outflow  

This research has been concluded to see the extent of the Islamic 
perspective into the trading and commercial works in which are 
considered as a vital matters to any human communities in which 
shall be regulated by the legislators till the things gets in the good 
track and the transactions among people shall be stabilized in the 
Islamic Competition perspective in which will achieve the Self-
sufficiency for the Islamic nation through the prevailing the ways of  
handling to any sides of  productions and trading   in which will be 
returned back to the Islamic nations as written by God for the 
believers  as he says : Glory be to Him, the Most High: To God 
belongs all glory, and to His Messenger and the believers. 

 

Keywords: Influences, Trading, Jurisprudence, Markets, 
Monopolies. 
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  ا  

الحمد الله الذي علم بالقلم، علـم الإنـسان مـا لم يعلـم، والـصلاة والـسلام عـلى خـير معلـم 

 .لة وصحبه وسلمسيدنا محمد وعلى آ

 :ّأما بعد

فـالأعمال الـصالحة تنـشأ عـن التقـوى وخــشية االله سـبحانه وتعـالى والخـوف منـه، بامتثــال 

أوامره واجتناب نواهيه، وهذا ضابط أساسي من ضـوابط الـسلوك الإنـساني جميعـه، إذ يجعـل 

ــاصي،  ــن المنكــرات والمع ــويم الــسلوك، بعيــدا ع ــصا عــلى أن يكــون ق ًالمــسلم المتقــي حري ً

ــة في الحــضور إلى الأســواق  ــل في المنافــسة التجاري ــالات التعام ــع مج ويــشتمل ذلــك جمي

والجلوس فيهـا للمبايعـة، وكـذلك عـدم الإيـذاء باليـد، أو باللـسان، أو بـالعين، والإيـذاء باليـد 

يكون بالاعتداء بالضرب، أو يكون بلمس المشتريات، وغير ذلك من صـور الإيـذاء، والإيـذاء 

لــشتم، والــسب، والغيبــة والنميمــة، والكــذب، والرمــي بالباطــل، وغــير ذلــك، باللـسان يكــون با

 .والإيذاء بالعين يكون بالنظرة الطامعة، أو المستحقرة، أو الحاسدة، أو الحاقدة

ومحاولة التاجر إخراج منافسة من السوق بـالطرق الملتويـة، ليـستأثر وحـده بمغـانهما أمـر 

ُلا يـسم المـسلم «:  يقول رسول االله صلى االله عليه وسلميرفضه النظام الإسلامي وينهي عنه، إذ ْ ُ َ
ِ ُْ َِ

ِعلى سوم أخيه ِ َ ِ ْ ََ َ، وعن عبد االلهَِّ بن عمر رضي االلهَُّ عنهما، أن رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم )١(»َ َ ْ ُ َ َ َ ََّ ََ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ َِّ َ َّ َ َ َُ ْ ِ

َقال ِلا يبيع بعضكم على بيعِ أخيه«: َ ِ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َُ ُ ُ ِ وغاية المنع من هذه الممارسـات الملتويـة هـي إتاحـة . )٢(»َ

 .المجال لجميع المتعاملين في السوق كي يأخذوا فرصهم كاملة في البيع والشراء

                                                        

 صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرجل عـلى بيـع أخيـه، وسـومه، وتحـريم الـنجش، وتحـريم التـصرية، )١(

 . ١١٥٤، ص٣، ج)١٥١٥(حديث رقم 

 صحيح البخاري، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يـأذن لـه أو يـترك، حـديث )٢(

 .  ٦٩، ص٣، ج)٢١٣٩(رقم 
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 ا :  
  و ، و،   ا  ن.  

ار ا  ار   ا  ا :ا اول 
ا  

 ما ا: ا  ا   را  ر اا
ا  

 ا ا : ا ا  را ت ات و.  
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  :ا اول 

 ا ا  ا   را  ر اا  
 أر و:  

  :ا اول 
ا ا  ة ت لد   

لقد بدأ اهتمام الإسلام بالسوق من اهتمامه بالتجارة واكتساب المال عن طريقها فالإسـلام 

ًلم يحرم البيع ولكنه حرم ألوانا من المعاملة تتنافى مع إنـسانية هـذا الـدين وسـماحته ورحمتـه 

لاسـتغلال والربـا والتحايـل وغـير ذلـك مـن وسـائل اكتـساب كالغصب والظلم والاختلاس وا

 .)١(المال بالطرق غير المشروعة

ٍوالنظام الإسلامي يدعو إلى العمل والتجارة واكتساب المال بأسـلوب راق محكـم يجمـع 

بين العمل للدنيا التي فيهـا معـاش الإنـسان وللآخـرة التـي إليهـا معـاده وحـسابه، وطالمـا هنـاك 

ق، والأســواق ضرب مـن التعــاون يهــدف إليــه الـدين، ولقــد عــرف التــاريخ تجـارة فهنــاك ســو

 :القديم ما يعرف الآن بالتسويق الدولى فأخبر القرآن الكـريم عـن هـذا المعنـى في قولـه تعـالى

﴿   ْَ ِفِ*      ِْءِ وَاَا ْر ْِإ*    ِْَا اََ وا رَبُُْَ*  ي  اِ

 .)٢(﴾أطُ ْِ ْُََع وَآْَ ْِ ْُََفٍ

وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يدخل السوق، بـل دأب عـلى التجـارة منـذ صـغره فلـما 

، )٣(أتم من العمر اثنتي عشرة سنة سافر عمه أبو طالب إلى الشام في ركـب للتجـارة فأخـذه معـه

قـال . ًتأجرا إلى الشام في مـال خديجـة رضي االله عنهـاوفي الخامسة والعشرين من عمره خرج 

كانت خديجة بنت خويلـد امـرأة تـاجرة ذات شرف ومـال تـستأجر الرجـال في ": ابن إسحاق

                                                        

محمـد عـلي، حمايـة . ؛ د١٧القرني، آداب السوق في الإسلام، مرجـع سـابق، صعبد الحفيظ .  انظر د)١(

 .  ٢٣١المنافسة المشروعة في ضوء منع الاحتكار والإغراق، مرجع سابق، ص

 ]. ١/٤[الآيات :  سورة قريش)٢(

، )م١٩٧٨/هــ١٣٩٨(محمد سعيد رمضان البـوطي، فقـه الـسيرة، الطبعـة الـسابعة، دار الفكـر، .  انظر د)٣(

 .  ٥٣ص



 )١٠( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ًمالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم وكانـت قـريش قومـا تجـارا فلـما بلغهـا عـن رسـول االله  ً

انته وكرم أخلاقه بعثـت إليـه فعرضـت صلى االله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أم

ًعليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مـن التجـار، مـع 

 منهـا وخـرج في مالهـا ذلـك، غلام لها يقال لهم مسيرة، فقلبه رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم

 .)١("وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام

: في ذلـك سوق باهتمام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فقـال الإمـام القرطبـي ولقد حظيت ال

دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش وكـان عليـه الـسلام يـدخلها لحاجتـه ولتـذكرة "

 .)٢("الخلق بأمر االله ودعوته

لقيـت عبـد االله بـن   وذكر الإمام القرطبي في موضع آخر ما رواه البخاري عن عطاء بن يسار

: فقـال: أخبرني عن صـفة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في التـوراة: قلت رو بن العاصعم

َ أَ اِ إم أرََْك       ﴿أجل واالله إنه لموصوف في التوراة بـبعض صـفته في القـرآن

توكـل لـيس ًوحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سـميتك الم... ، )٣(﴾ًِَا وًََُا وَمًَِا  

 .)٤( "...بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق

                                                        

:  عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافرى، أبو محمد، جمال الـدين، الـسيرة النبويـة، تحقيـق)١(

؛ ١٧٢، ص١طه عبد الرؤوف سعد، بدون طبعة، القـاهرة، شركـة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، بـدون تـاريخ، ج

، ص )م١٩٩٨/هـ١٤١٨(نار، الشيخ صفي الرحمن المباركفورى، الرحيق المختوم، الطبعة الثانية، دار الم

)٤٥/٤٦.( 

 .  ٩، ص١٤ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)٢(

 ]. ٤٥[الآية :  سورة الأحزاب)٣(

 . ٢٩٩، ص٧ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)٤(



  
)١١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
واشـتهر كبــار الــصحابة بالتجــارة مـنهم عــلى ســبيل المثــال أبـو بكــر وعمــر وعــثمان وعبــد 

 رضوان االله عليهم، وممـا يـذكر في ذلـك مـا روى عـن عمـر رضي االله عنـه )١(الرحمن بن عوف

َْأله.....« :قال لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري َاني الصفق بالأسواق يعنـي الخـروج إلى َ ِ َ ْ َ َُّ َ ُْ ِ ِ َ ِ ُ ْ ِ

ٍتجارة ِ
َ َ«)٢(. 

وهكذا نرى إلى أي مدى كانت نظرة الإسلام إلى التجارة والعمل التجاري باعتبارهما مـن 

الأمور الحيوية لأي جماعة إنسانية ومن ثم ينبغي تنظيمها بضوابط الشرع حتى تـستقيم الأمـور 

 .)٣(ناسوتستقر المعاملات بين ال

ولذلك حظيت السوق باهتمام النظام الإسلامي واهـتمام رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، 

 :ومن مظاهر ذلك ما يلي

حرص النبي صلى االله عليه وسلم بعد هجرته مـن مكـة إلى المدينـة عـلى إنـشاء سـوق ) ١(

 الـسحت للمسلمين مستقلة عـن سـوق اليهـود في بنـي قينقـاع التـي كـانوا يمارسـون فيهـا أكـل

والـسعي وراء الكـسب مـن أي بـاب وكـانوا يــضربون عـلى النـاس فيهـا الخـراج ويبيعـون فيهــا 

الأماكن أو يحتكر ونهـا وذلـك بعـد إنـشائه المـسجد ليـدل عـلى أن الـسوق في الإسـلام تـأتي 

أهميتها بعد المـسجد مبـاشرة، فـإذا كـان المـسجد لإقامـة الـدين والعمـل للآخـر فـإن الـسوق 

 .)٤(على أسس الدين وهدي الشرعلإقامة الدنيا 

                                                        
ُوقال عبد الرحمن بن عوف، لما قدمنا المدينة قلت )١( َ َ ُْ ُ َ َ َِ ِ ٍَ ََّ ِْ َّْ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ِهل من سوق في: َ ٍِ ُ ْ َه تجارة قالَْ َ ٌ َ َ ِ َسـوق قينقـاع وقـال : ِ َ َ َ َُ َ ُ ْ ُ

ٌأنــس َ َقــال: َ ُعبــد الــرحمن دلــوني عــلى الــسوق وقــال عمــر: َ َ ُّ َُّ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ ُِّ ِ ِ ْ ِألهــاني الــصفق بالأســواق«: ُ َ َّْ َ ِ ُ ْ ِ َْ صــحيح : انظــر. »َ

 . ٦٥، ص٣البخاري، باب ما ذكر في الأسواق، ج

 . ٥٥، ص٣، ج)٢٠٦٢(ث رقم  صحيح البخاري، باب الخروج في التجارة، حدي)٢(

عبد الهادي السعيد عرفة، الضوابط الشرعية للمنافسة التجارية، الطبعة الأولى، الكويت، جامعة .  انظر د)٣(

 .  ١٨٠الكويت،  بدون تاريخ، ص

عبد السميع المصري، نظرية الإسلام الاقتصادية، بدون طبعة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، .  انظر د)٤(

محمد علي، حماية المنافسة المشروعة في ضـوء منـع الاحتكـار والإغـراق، مرجـع . ؛ د٨٧، ص)م١٩٧٢(

 . ٢٣٠سابق، ص



 )١٢( ا ا  ا   را  وا ر اا  

حظيت السوق باهتمامه صلى االله عليـه وسـلم ورعايتـه فتعهـدها بـالإشراف والمراقبـة ) ٢(

فكان يمر عليها بين حين وآخر فيرشد ويعلم ويحذر ويزجر ويراقب ويؤدب فطهرها مـن كثـير 

ــا كــما م ــة المــشتملة عــلى الغــبن والغــرر والغــش والخــداع والرب ــوع مــن بيــوع الجاهلي نــع بي

المحرمات فيها كـالخمر والخنزيـر، ولم يكتـف بـذلك فقـد ولى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

السوق لمن يتفقده، فقد استعمل سـعيد بـن العـاص بـن أميـة عـلى سـوق مكـة بعـد الفـتح كـما 

 .)١(استعمل عمر إحدى النساء على سوق المدينة

 وإتاحـة الفـرص المتكافئـة عنى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم كـذلك بحريـة الـسوق) ٣(

للبيع والشراء بين الجميع على السواء ومقاومة كل سلطان أو مظهر يراد به التـأثير أو الاسـتئثار 

بأي امتياز خاص به، ولقد حدث أن رأى عليه السلام خيمـة مـضروية لمحمـد بـن مـسلمة يبـاع 

تمال ادعائهـا بوضـع فيها تمر فغضب وأمر بإحراقها لما فيهـا مـن شـبهة احتكـار الأمـاكن واحـ

 .)٢(اليد

ولقد داوم النبي صلى االله عليـه وسـلم والخلفـاء الراشـدون رضي االله عـنهم عـلى تفقـد ) ٤(

أحوال السوق بأنفسهم ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاسـتغلال وكـذلك الـصحابة الكـرام 

 .)٣(تلف الأمكنةومن جار بعدهم من الحكام والولاة والأمراء عبر العصور والأزمنة وفي مخ

وهكـذا نـرى أن للأسـواق في الإسـلام أهميـة بالغـة ومنزلـة عاليـة بلغـت في ظـل تــشريعاته 

أعــلى درجاتــه الدقــة والتنظــيم والتخطــيط وصــارت وحــدات نظاميــة يــسودها ويعمهــا الرخــاء 

 .وتجري فيها المعاملات التجارية بثبات واستقرار وبلا ضرر ولا ضرار

                                                        

، )م١٩٦٤(محمد سلام مذكور، القضاء في الإسلام، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربيـة، .  انظر د)١(

 . ١٤٧ص

 .  ٨٨ مرجع سابق، صعبد السميع المصري، نظرية الإسلام الاقتصادية،.  انظر د)٢(

 .  ١٨١ مرجع سابق، ص-عبد الهادي عرفة، الضوابط الشرعية للمنافسة التجارية.  انظر د)٣(



  
)١٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

    أم إ  ذ ًنظام الإسلامي يقف من السوق موقفا وسطا عـادلا لا غلـو فيـه  الو ً ً

ولا تقصير ولا طغيان ولا إخسار، فلا يقدس حرية التجارة كما يقدسها دعاة المـذهب الفـردي 

ولا يهملهـا ويــدع التجــار ليتحكمــوا في المنــتج فيـشتروا منــه بــأبخس الأثــمان ويتحكمــوا في 

كما أنـه لا يقـف موقـف الماركـسية مـن الـسوق فيـتحكم المستهلك ليبيعوا له بأغلى الأسعار، 

ًفيها تحكما مركزيا ويلغي تجارة الأفراد لتصبح الدولة هـي الرأسـمالي الأكـبر المتـسلط عـلى  ً

الأرزاق تسلطه على الأعناق، وإنما يقر النظام الإسـلامي الحريـة المنـضبطة والمقيـدة بالعـدل 

لقيم الروحية والأخلاق الدينيـة والإنـسانية تعـد وضوابط الدين والأخلاق ويحميها بسياج من ا

 )١(بمثابة ركائز أساسية لبناء سوق إسلامية نظيفة

                                                        

محمـد عـلي، حمايـة المنافـسة المـشروعة في ضـوء منـع الاحتكـار والإغـراق، مرجـع سـابق، .  انظر د)١(

 .  ٢٣١ص



 )١٤( ا ا  ا   را  وا ر اا  

 ما ا :  
ا ا  ق ل اد  ا دو   

جعل الإسلام السوق المكان العادي والطبيعي الذي تتم فيـه التعـاملات التجاريـة، وتتحـدد 

ولــذلك نهــى الإســلام عــن كــل . ار الــسلع وفــق مــا يــسمى بــضابط العــرض والطلــبفيــه أســع

التعاملات التجارية التـي تقـع خـارج إطـار الـسوق، ومـن ذلـك النهـي عـن تلقـي الركبـان وبيـع 

 :الحاضر للبادي

  :ا   ا أو ان: ا اول

مـل سـلعة للبلـد، فيـشتريه يقصد بتلقي الركبان والسلع، أن يقـوم شـخص بتلقـي ركـب يح

ويعد هذا الفعـل ممـا نهـى عنـه الـشرع . منهم قبل أن يهبطوا بها إلى السوق، ومعرفتهم بالسعر

ْلا يبيـع بعـضكم عـلى بيـعِ بعـض، ولا تلقـوا «: الحنيف، لحـديث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم َ ْ َ َ َ ْ َ َُّ ََ َ َ ٍ َْ ْ َُ ُ ِ

ِالسلع حتى يهبط بها إلى السوق ُّ َ َِّ ِ ِ َ َ َ َْ ُ َّ َ« )١( . 

  :ر  ان

وأن يتلقى التجار الجلاب للسلع للشراء منهم في سنة حاجة ليبيعـوه مـن أهـل البلـد : ا

أخبر بمجيء قافلة بميرة فتلقاهم واشترى الجميـع وأخـد  أو كما صور الإمام البابرتى. )٢(بزيادة

 .)٣(له المصر ليبيعه على ما أراده

م٤( الجلاب بأرخص من سعر البلد وهم لا يعملون بالسعرأن يشتري التجار من: ا(. 

                                                        

 .٧٢، ص ٣، ج)٢١٦٥( حديث رقم  صحيح البخاري، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود،)١(

 .  ٢٤٠، ص٥ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)٢(

 محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبـد االله ابـن الـشيخ شـمس الـدين جمـال الـدين الرومـي )٣(

، ٥ ج، العناية شرح الهداية، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تـاريخ،)ــــهـ٧٨٦(البابرتى المتوفى سنة 

 .  ٢٤٠ص

 . ٢٤٠، ص ٥ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)٤(



  
)١٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
        وا ا  ةاره ادرء أ  نا   ا  و

١(و(: 

مراعاة مصلحة البائع وصيانة له من خداع المتلقـي الـذي يحتمـل مـا قـد يخـبره كـذبا ) ١ (

ضطر بـه ببيعهـا بـثمن رخـيص، ثـم مـا يلبـث أن بكون السلعة المجلوبة كاسدة بالسوق، ممـا يـ

 .يتبين العكس

في تجنـب قيـام المتلقـي في احتكـار الـسلع ) المـستهلكين(مراعاة مصلحة المجتمع ) ٢(

كتابــه ســبل  وفي هــذا يقــول الإمــام الــصنعاني. المجلوبــة للبلــد، وإغــلاء ســعرها عــلى النــاس

ماعة على الواحد لا الواحـد عـلى إن الشارع يلاحظ مصلحة الناس ويقدم مصلحة الج: السلام

الجماعة، ولما كان البـاد إذا بـاع لنفـسه انتفـع جميـع أهـل الـسوق واشـتروا رخيـصا فـانتفع بـه 

ولمـا كـان في المتلقـي إنـما . جميع سكان البلد لاحظ الشارع نفـع أهـل البلـد عـلى نفـع البـاد

 سـيما وقـد تنـضاف إلى ينتفع بالمتلقي خاصة وهو واحد لم يكن في إباحـة التلقـي مـصلحة لا

ذلك علة ثانية وهي لحوق الـضرر بأهـل الـسوق في انفـراد المتلقـي عـنهم في الـرخص وقطـع 

 .)٢(الموارد عليهم وهم أكثر من المتلقي

مراعاة مصلحة المجتمع في تجنب امتناع جلب السلع إلى البلد، وذلـك لمـا يلاحظـه ) ٣(

أن سـعر الـسلع في الـسوق، فينقطعـون عـن التجار الجالبون للسلع من كذب المتلقين لهم بش

 .هذا البلد لغيره من البلدان

وأمــا حكــم البيــع إذا اتــم عــن طريــق تلقــي الركبــان، فــذهب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة 

خيــار (والمالكيــة والــشافعية والحنابلــة، إلى صــحة البيــع مــع إثبــات الخيــار للبــائع الجالــب، 

 .)٣(هإن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ) الغبن

                                                        

محمد أبو زيد الأمير، الاحتكار ومعالجتـه في الفقـه الإسـلامي، بـدون طبعـة، الإسـكندرية، دار .  انظر د)١(

 ).١١٧/١١٩(، ص )م٢٠٠٧(الفكر الجامعي، 

 .٣٠، ص٣  الصنعاني، سبل السلام، ج)٢(

 . ١١٥٧، ص ٣، ج)١٥٢٢(الحاضر للبادي، حديث رقم  صحيح مسلم، باب تحريم بيع )٣(



 )١٦( ا ا  ا   را  وا ر اا  

    أم إ  ذ الضرر الواقع على المستهلك من تلقي الركبان في ارتفـاع سـعر  و

السلعة، إذ ينفرد المتلقي بحيازة المجلوب دون غيره من التجار فتنعدم المنافسة أو تقل حيـث 

ينفرد المتلقي وحده أو مع زملائه المتلقين، بالسلع المجلوبة، فيحبسها عن العامة ثـم يفـرض 

. ً السعر ما يراه محققا مصلحته الخاصة فقط، غير عابئ بمصلحة الجماعة التي يعيش بينهـامن

ويعظـم ضرر التلقــي ويـشتد خطــر المتلقــين في الأزمـات وحــالات الــشدة التـي تقــضي العــون 

 .)١(والإيثار

ما د: ا ا   ا:  
ويقصد ببيع الحـاضر لبـاد، .  من يسكن الباديةالحاضر هو المقيم بالمدينة أو القرية، والباد

أن يقدم باد غريب عن المدينة بمتاع لبيعه بها بسعر يومه، فيتلقاه شـخص حـاضر مـن سـكانها 

وهـذا البيـع مـن البيـوع المنهـي . )٢(أتركه عندي لأبيعه لك بأعلى مـن سـعره الحـالي: ويقول له

ٍلا يبـع حـاضر لبـاد،  «: عليـه وسـلم قـالرضي االله عنه عـن النبـي صـلى االله عنها، لما رواه جابر ِ ِ
َ َ ٌْ ِ َ َ

ٍدعوا الناس يرزق االلهُ بعضهم من بعض ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ
ِ

ْ ْ َُ َ ِ ُ َّ«)٣( . 

ُنهـى رسـول االلهِ «: وعن عبد االله بن عباس رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال ُ َ َ َ

ُصلى االلهُ عليه وسلم أن تتلقى الركبان، َْ َ َ َْ ُّ َ َ َّْ ََّ َّ ََ ُ َ ٍ وأن يبيع حاضر لبادِ ِ ِ
َ َ َ ٌَ ِ َ ْ َ، قال»َ ٍفقلت لابن عباس: َ َِّ َ ْ

ِ ُ ْ ُ ُمـا قولـه : َ ُْ َ َ

َحاضر لباد؟ قال َ ٍ ِ ِ
َ ًلا يكن له سمسارا«: ٌَ َ ْ َ

ِ
ُ َْ ُ وعلى هذا يحرم على الحـاضر أن يتوكـل عـن البـادي . »َ

 .في بيع سلع هذا الأخير

  :ر  ا دي
ولا يبيعها إلا لأهل البادية بثمن غـال، ويمتنـع مـن بيعـه أن يكون لرجل طعام وعلف : ا

 .)٤(لأهل المصر

                                                        

 ).٢٣٠/٢٣١(محمد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص .  انظر د)١(

 .١٩٧، ص٤ جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج)٢(

 .١١٥٧، ص٣، ج)١٥٢٢( صحيح مسلم، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث رقم )٣(

 . ٢٣٢، ص ٥؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج٢٤٠، ص٥ البابرتى، العناية، ج)٤(



  
)١٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ملا تبع أنت، أنا أعلم بـذلك : أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له: ا

 .)١(يبيع بنفسه لرخص على الناس منك، فيتوكل له ويبيع ويغالي، ولو تركه

ــــــ ليس من أهلهـا ــــــ بمتـاع تعـم حاجـة أهـل أن يقدم على البلد شخص غريب ـ: ا

اتركه عندي ــــــــــــ أو عنـد غـيري ـــــــــــ لأبيعـه : البلد إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له شخص

ًشيئا فشيئا ـــــــ بأغلى من بيعه حالا: لك على التدرج ــــــــ أي ً)٢(. 

ثـــير الوســـطاء بـــين المنـــتج وكـــل هـــذه التـــصرفات تـــضر بالمـــستهلك، وتـــؤدي إلى تك

والمستهلك بغير داع، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع سعر السلع بلا مـبرر، فيـدخل في النهـي عـن 

 .بيع الحاضر للبادي

فالبدوي متى تـرك، ليبيـع سـلعته اشـتراها النـاس بـرخص، ووسـع علـيهم في الـسعر أمـا إذا 

 .)٣(على أهل البلدتولى الحاضر بيعها، وامتنع بيعها إلا بسعر البلد ضاق ذلك 

   أم إ  تكمن حكمة تحريم بيع الحاضر لباد، في تجنب الناس مـضار هـذا وذ 

البيع من التـضييق علـيهم حيـث يريـد الحـضري إمـساك الـسلعة وبيعهـا بالتـدرج يعـد نـوع مـن 

وعـلى هـذا فغلقـا لبـاب كـل مـن يـتحكم في الـسلع . الاحتكار والتحكم في السلع المعروضـة

ج إليها الناس، برفـع سـعرها نهـت الـشرعية عـن بيـع الحـاضر لبـد، وذلـك مـن بـاب التي تحتا

 .)٤(تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

                                                        

 . ٢٤٠، ص ٥ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)١(

؛ الـشربيني، مغنـى المحتـاج، ٤٣٤،ص ٤ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخـاري، ج)٢(

   .٣٠٢، ص ٤؛ ابن قدامة، المغنى مع الشرح الكبير، ج٣٦، ص ٢ج

 . ٣٠٢، ص ٤ ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ج)٣(

 ).  ١٢١/١٢٢(محمد الأمير، الاحتكار ومعالجته في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص .  انظر د)٤(



 )١٨( ا ا  ا   را  وا ر اا  

كما يعد تلقي الركبان بدعوى انخفـاض الـسعر عـن طريـق المواطـأة، حيـث يـؤثر الملتقـي 

ة على الركب، فيحملهم عـلى عـدم الـدخول إلى الـسوق، ممـا يـؤدي إلى قلـة العـرض، وزيـاد

 .الطلب، فترتفع بذلك الأسعار



  
)١٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا ا :  

ا ا  وا ا ى ا.  

وقد لقيـت . تقوم الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق المقاصد

ًدانا السوق من التشريعات الإسلامية ما يضمن لهـا الاسـتقرار وعدالـة الأسـعار فيهـا لتكـون ميـ

 .ًكريما للتنافس الشريف، تزدهر فيها التجارة، ويجد فيها أرباب الحاجات حوائجهم

وقــد عنيــت الــشريعة بهــذا الأمــر عنايــة بالغــة، وكثــرت فيهــا النــصوص التــي تعكــس هــذا 

الاهتمام، ومـن ثـم بحثـت كتـب ا لفقـه المـسائل التـي تتعلـق بالاحتكـار والتـسعير، والـنجش، 

لبادي، وتلقي الجلب، وغير ذلك من التـصرفات التـي تـؤدي إلى رفـع والسوم، وبيع الحاضر ل

ًالمـستهلك تـأثيرا مبـاشرا السعر واضطراب الـسوق وتـؤثر عـلى ً
، وفي هـذا المطلـب نتنـاول )١(

  :فيما يلى موقف الفقه الإسلامي من مستوى المنافسة الفعلية والمحتملة

أو :ا ر ا  ا ى ا:  

لقد فهـم الفقهـاء المـسلمون منـذ قـرون عديـدة، لظـاهرة المنافـسة الفعليـة، لـذلك لـضمان 

فنهـى الإسـلام عـن المنافـسة سلامة المنافسة التجارية ولتحقيق المـصلحة العامـة والخاصـة، 

التي تقوم على حساب الجمهـور بمنـع تواطـؤ الباعـة وأصـحاب الـصناعة الواحـدة عـلى البيـع 

منـع غـير واحـد مـن العلـماء، كـأبي حنيفـة وأصـحابه، ":  الإمـام ابـن تيميـة، فقـالبسعر محدد

القــسامين الــذين يقتــسمون العقــار وغــيره بــالأجرة، أن يــشتركوا، فــإنهم إذا اشــتركوا والنــاس 

يحتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجـرة فمنـع البـائعين الـذين تواطئـوا عـلى أن لا يبيعـوا إلا بـثمن 

 .)٢("قدوره أولى

                                                        

محمــد أحمــد، حمايــة المــستهلك في الفقــه الإســلامي، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب .  انظــر د)١(

 .١١١ص، )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(العلمية، 

 ). ٢٣/٢٤( ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص )٢(



 )٢٠( ا ا  ا   را  وا ر اا  

، ع النظام الإسلامي أصـحاب الـصناعة الواحـدة عـن الاشـتراك بقـصد إغـلاء الـسعركما من

فطالب ابن القيم في كتابه الطرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية، منـع المـشتركين في مزاولـة 

صناعة معينة من التكتـل وتكـوين شركـة واحـدة، وهـذا مخافـة أن يكـون ذلـك ذريعـة للتواطـؤ 

ولقد أورد بعد نقله كلام شـيخه ابـن تيميـة في منـع الباعـة عـلى . سعلى إغلاء الأجرة على النا

قلـت كـذلك ينبغـي لـوالي الحـسبة أن يمنـع مغـسلي ": التواطؤ في تقدير سعر معـين، مـا يـلي

الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجرة علـيهم، وكـذلك اشـتراك 

 .)١("شهود والدلالين وغيرهمكل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم، كال

منع النظام الإسلامي المـشترين عـلى التواطـؤ عـلى اقتـسام الأسـواق وعـلى تحديـد  كذلك

وكـذلك يمنـع والى الحـسبة المـشترين ": ، وفي هذا يقول الإمام ابـن القـيمسعر معين للشراء

 كانـت الطائفـة ًوأيضا فإذا. من الاشتراك في شئ لا يشتريه غيرهم، لما في ذلك من ظلم للبائع

التي تشتري نوعا مـن الـسلع قـد تواطئـوا عـلى أن يهـضموا مـا يـشترونه، فيـشترونه بـدون ثمـن 

كـان : المثل، ويبيعون ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسمون مـا يـشتركون فيـه مـن الزيـادة

ا َ اِ  وَََوَمُ﴿:إقرارهم على ذلك معونة لهم على الظلم والعدوان ،وقد قال االله تعـالى

   وَانْُوَا ْا َ اُوَمََ َى وَولا ريب أن هذا أعظم إثما وعدونا من تلقـي . )٢(﴾وَا

 .)٣("السلع وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش

وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف ما يشترون بـه، ":  وقال الإمام ابن القيم

ً الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك ويتفقـد الـسوق أبـدا، فيمـنعهم مـن فجعل لهم من

  .)٤("الزيادة على الربح الذي جعل لهم، فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق

                                                        

 . ٢٠٥ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص)١(

 ].  ٢[من الآية :  سورة المائدة)٢(

 .٢٠٥ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص)٣(

 .٢١٣ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص)٤(



  
)٢١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ومن جانب آخر يعد احـترام البـائعين للـسعر الـسائد في الـسوق مـن أهـم عوامـل اسـتقراره 

فقهاء الشريعة الغراء من البيـع بأقـل مـن سـعر الـسوق،  لذلك منع بعض ال.وفرض منافسة حرة

ومن هؤلاء الإمام مالك، والذي يرى أنـه إذا كـان للنـاس سـعر غالـب، وأراد أحـد الباعـة فـساد 

مـن ) أي تخـرج(إما لحقت بسعر الناس، وأما أن ترفع : السوق فحط عن سعر الناس، فيقال له

ونس بـن سـيف، عـن سـعيد بـن المـسيب، واحتج مالك، بحديث رواه في موطئه عن ي. السوق

ًأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، مر بحاطب بن أبي بلتعه، وهو يبيع زبيبـا لـه بالـسوق، فقـال 

َإما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا«: له عمر ُ َ َِ ِ
ُ ْ َّ ِّ َّْ َ َ َْ ْ َْ َِ ِِ ِِ«)١(. 

              قا  ا ى ا أن إ  ذ و   ر ا 

لذا لضمان سلامة المنافـسة التجاريـة ولتحقيـق المـصلحة العامـة والخاصـة، فنهـى ا ،

الإسلام عن المنافسة التي تقوم على حساب الجمهور بمنع تواطـؤ الباعـة وأصـحاب الـصناعة 

الواحدة على البيع بـسعر محـدد، ومنـع المـشترين عـلى التواطـؤ عـلى اقتـسام الأسـواق وعـلى 

ديد سعر معين للشراء، ومنع أصحاب الصناعة الواحدة عن الاشتراك بقصد إغـلاء الـسعر، تح

وكذلك منـع بعـض الفقهـاء الـشريعة الغـراء مـن البيـع بأقـل مـن سـعر الـسوق، وذلـك لتحقيـق 

 .منافسة فعلية مشروعة وعادلة

ًم :                ا ر ا  رة اإ     ا 
ا ر ا:  

وصورة هذا التعاقد أن يتفق شخصان على إبرام صفقة معينة ولكنهما يجعـلان مـدة للخيـار 

بينهما أو لأحدهما، فيأتي شخص ثالث في مدة الخيار فيقـول للمـشتري أنـا أبيعـك مثـل هـذه 

ًعليـه عروضـا ًالصفقة بأقل من هذا الثمن أو أبيعك خيرا منها بمثل ثمنهـا أو أقـل مـه أو يعـرض 

: الـشراء عــلى الـشراء، كــأن يقـول المــشتري الآخـر للبــائع: ًأخـرى، ومثـل هــذه الـصورة أيــضا

                                                        

 .٦٥١، ص٢، ج)٥٧(مالك، الموطأ، باب الحكرة والتربص، أثر رقم  )١(



 )٢٢( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ًاشتري منك بأكثر من الثمن، بل إنها تصدق أيضا، قبل إبـرام الـصفة عنـدما يكـون الطرفـان في 

 .مرحلة المساومة

قـال :  عنـه قـالًولقد ورد النهي عن هذه الصور جميعـا، فقـد روى عـن أبي هريـرة رضي االله

َلا تحاسـدوا، ولا تناجـشوا، ولا تباغـضوا، ولا تـدابروا، ولا « :رسول االله صلى االله عليه وسـلم َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َ َ ُُ َ ُ َ َ

َيبــع بعــضكم عــلى بيــعِ بعــض، وكونــوا عبــاد االلهِ إخوانــا المــسلم أخــو المــسلم، لا يظلمــه ولا  َ ُْ ُْ ٍَ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِْ ِ ً ُ ُُ َْ ِ ُ َُ ِ

ُيخذ ْ َله، ولا يحقره التقوى هاهناَ َُّ َ َ ُ ْ َ ُْ ُ
ِ َ َ ٍويشير إلى صدره ثـلاث مـرات » ُ ِ ِ

َّ َ َُ َ ََ ِ ْ َ َِ ْبحـسب امـرئ مـن الـشر أن «ُ َ
ِّ َّ َ َ

ِ ٍ ِ ِْ ِْ

ُيحقر أخاه المسلم، كل المسلم عـلى المـسلم حـرام، دمـه، ومالـه، وعرضـه َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُْ ِ ِْ َ ُ ٌ َ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ ُُّْ ُْ َُْ ُ ََ ، كـما ورد عنـه )١(»َ

ِلا يبيع بعضكم على بيعِ أخيه«: ليه وسلم أنه قالصلى االله ع ِ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َُ ُ ُ ِ َ«)٢(. 

َنهـى «: عـن عبـد االله بـن عبـاس رضي االله عنـه أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـالكـما ورد  َ

ٍرسول االلهِ صلى االلهُ عليـه وسـلم أن تتلقـى الركبـان، وأن يبيـع حـاضر لبـاد ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ِ َ ُّ َ َ ْ ُ َْ ُ َْ َْ َّ ََّ َّ ََ ُ َ، قـال»ُ ِفقلـت لابـن : َ ْ

ِ ُ ْ ُ َ

ٍعباس َّ َمـا قولـه حـاضر لبـاد؟ قـال: َ َ ٍَ ِ ِ
َ َ ُ ٌْ ُ ًلا يكـن لـه سمـسارا«: َ َ ْ َ

ِ
ُ َْ ُ ، وكـذلك ورد أنـه صـلى االله عليـه )٣(»َ

ــه نهــي عــن ــه، ونهــى عــن الــنجش، وعــن ..... «:وســلم أن ِوأن يــستام الرجــل عــلى ســوم أخي ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ََّ ََ َ َّ َ ْ َ
ِ ِ َ َِ َ ُ ْ

ِالتصرية
َ ِ ْ َّ«)٤(. 

                                                        

حديث إسناده صحيح على شرط . ٤٦٢، ص١٠، ج)٦٤١٠(مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )١(

 .، فمن رجال مسلم- وهو الطيالسى الحافظ-مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود

 .١١٥٧، ص ٣، ج)١٥١٩(الجلب، حديث رقم صحيح مسلم، باب تحريم تلقي )٢(

، ٢، ج)١٤١٣(صحيح مسلم، باب تحريم الخطبة عـلى خطبـة أخيـه، حتـى يـإذن أ يـترك، حـديث رقـم )٣(

 .  ١٠٢٣ص

َصحيح البخاري، باب النجش، ومن قال َ ْ َ ْ ُ ََ ِ ُلا يجوز ذلك البيع«: َّ َ ُْ َ ِ َ ُ َ  ..  .٦٩، ص٣، ج)٢١٤٢(، حديث رقم »َ

 .٣٤٤، ص٥برى، باب النهي عن النجش، جالبيهقي، السنن الك)٤(



  
)٢٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وهذا البيع بصورة الثلاث والذي يحصل فيه التنافس على صفقة عـلى وشـك الاتفـاق عـلى 

ــائر الــذنوب  لــورود النهــي عنــه صراحــة في )١(إبرامهــا بــين المتعاقــدين محــرم وكبــيرة مــن كب

 .الأحاديث الشريفة السابقة

ًومحل الحرمة في هـذه الـصور، إنـما يكـون بعـد اسـتقرار الـثمن بـالتراضي صريحـا وقبـل 

 .)٢(العقد، ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اشتراط العيوب أو البراءة منها ونحو ذلك

أما إذا لم يصرح له المالك بالإجابة بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيـادة قبـل اسـتقرار 

العقد والركون إلى البيع أو كان حال التعاقد ينادي عليـه بطلـب الزيـادة لم يحـرم ذلـك، ولكنـه 

 .ذا عرض له بالإجابةيكره إ

وأما إذا ظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا بأن أذن في البيع عـلى بيعـه أو أذن المـشتري 

ــد  ــما، وق ــق له ــك؛ لأن الح ــن ذل ــرم شيء م ــومه، لم يح ــلى س ــسوم ع ــشراء أو أذن في ال في ال

َلا يبيع بعضكم على«: أسقطاه، وهو ما يفهم من قوله صلى االله عليه وسلم َ ْ َ ُْ َُ ُ ِ ِ بيـعِ أخيـهَ ِ َ ْ حيـث . )٣(»َ

ً، وهـو مـا يفهـم أيـضا مـن ترجمـة الإمـام البخـاري لهـذا )٤(يفيد أنه انتهى الأذن انتفى المحظور

 .لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يأذن له أو يترك: باب: الباب بقوله

 في وما يجدر التنبيه إليه أن بيـع المزايـدة لا يـدخل في البيـع عـلى بيـع الـبعض المنهـي عنـه

الأحاديث الشريفة؛ لأنه بيع مشروع، وحقيقتـه أنـه يعـرض الـسلعة لتبـاع لمـن يزيـد في ثمنهـا، 

َأدركـت النـاس لا : بيـع المزايـدة ثـم ذكـر عـن عطـاء قـال: بـاب: وقد عنون له البخاري بعنوان َ َّْ ُ ْ َ َ

                                                        

 . ١٩١، ص ١ ابن حجر الهيتمى، الزواجر على اقتراف الكبائر، ج)١(

 .  ٤٤٨، ص٨ ابن حزم، المحلى، ج)٢(

 .١٤ سبق تخريج الحديث ص )٣(

 .  ٢٣٦، ص ٤؛ ابن قدامة، المغني، ج٣٧، ص ٢ الشربيني، مغنى المحتاج، ج)٤(



 )٢٤( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ُيـرون بأســا ببيــعِ المغــانم فـيمن يزيــد ِ َِ َ ْ ً َ َْ َ َ ْ
ِ ِِ َ َ ْ أن الرســول صــلى االله عليــه ، وقــد ورد في كتــب الـسنن )١(َ

ًباع حلسا وقدحا«: وسلم َ َ ََ َ ً ْ ِ«)٢( 

ًوبناء على ذلك فإن بيع المزايدة يعتبر بيعا جائزا مشروعا بالاتفاق ولكن ما الحكـم لـو قـام  ًً

شخص بالبيع أو الشراء أو السوم قبل لزوم العقد عـلى بيـع أو شراء أو سـوم الغـير دون مراعـاة 

 للنهي الوارد عن ذلك؟

ا  ذ   اءا ء ا :  

أن البيع والشراء ينعقد مع الحرمة، وهو ما ذهب إليـه فقهـاء الحنفيـة وبعـض : ال اول 

 .)٣(المالكية ورواية عند الحنابلة

ولأنـه إذا ثـح الفـسخ الـذي حـصل بـه . )٤(واحتج هؤلاء بأنـه سـوم عـلى بيـع لم يـتم بالفعـل

 .)٥(ة البيع المحصل للمصلحة أولىالضرر، فالقول بصح

                                                        

 . ٦٩، ص٣ايدة، ج صحيح البخاري، باب بيع المز)١(

. حـديث حـسن. ٥١٤، ص ٣، ج)١٢١٨( سنن الترمذي، باب ما جـاء في بيـع مـن يزيـد، حـديث رقـم )٢(

؛ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختـار، )٢٣٩/٢٤٠(، ص ٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج: وانظر

 االله محمـد بـن إدريـس بـن ؛ الشافعي أبو عبد١٠٠، ص ٥؛ الباجي، المنتقي شرح الموطأ، ج١٠١، ص ٥ج

العباس بن عثمان بن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـي القـرشي المكـي، الأم، بـدون طبعـة، 

؛ المـرداوى، ٢٣٥،ص ٤، ابن قدامـة، المغنـي، ج٨١، ص ٣، ج)م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠(بيروت، دار المعرفة، 

 ).٣٣١/٣٣٢(، ص ٤الإنصاف، ج

؛ ابـن عابـدين، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار، )٢٣٩/٢٤٠(، ص ٥ج ابن الهمام، شرح فتح القدير، )٣(

، ابـن قدامـة، ٨١، ص ٣؛ الـشافعي، الأم، ج١٠٠، ص ٥؛ الباجي، المنتقـي شرح الموطـأ، ج١٠١، ص ٥ج

 ).٣٣١/٣٣٢(، ص ٤؛ المرداوى، الإنصاف، ج٢٣٥،ص ٤المغني، ج

 . ٣٤٥، ص ٢ ابن رشد، بداية المجتهد، ج)٤(

 . ٢٣٦، ص ٤غني، ج ابن قدامة، الم)٥(



  
)٢٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 مل اأن البيع والشراء لا ينعقدان بـل يـبطلان وهـو مـا ذهـب إليـه بعـض المالكيـة : ا

 .)١(والحنابلة والظاهرية

َلا «: واستدل هؤلاء بالأحاديث الواردة النهي عن بيع البعض على بيع الـبعض الآخـر ومنهـا

ِيبيع بعضكم على بيعِ أخيـ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َُ ُ ُ ووجـه الاسـتدلال أنـه نهـي صريـح عـن بيـع الـبعض عـلى بيـع . )٢(»هِِ

 .)٣(البعض ونحوه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه

 اا ا ولل اـــــ واالله أعلـم ــــــــ؛ لأن النهـي الـوارد في الأحاديـث إنـما هـو وا 

 يوجـب التجـريم لمعنى مجاور للبيع لا في صلبه، ولا في شروط صحته، ومثل هذا النهي إنما

والإثم لا الإبطال، أي أن المحرم هنا هو قول الشخص الثالـث الـذي ترتـب عليـه فـسخ البيـع، 

 هــذا فــضلا عــن أن الــشريعة الإســلامية تهــدف إلى صــيانة العقــود )٤(وذلــك ســابق عــلى البيــع

 .والحفاظ عليها من الإبطال قدر الإمكان

     أن ا إ  ذ و ر ا  رة اإ 

  ،تتمثل هذه الصورة في أنه يتفق شخصان على إبـرام صـفقة معينـة ولكـنهما يجعـلان ا

مدة للخيار بينهما أو لأحدهما، فيأتي شخص ثالث في مدة الخيار فيقول للمشتري أنا أبيعـك 

ها أو أقـل مـه أو يعـرض عليـه ًمثل هذه الصفقة بأقل من هذا الثمن أو أبيعك خيرا منها بمثل ثمن

ًعروضا أخرى، ومثـل هـذه الـصورة أيـضا الـشراء عـلى الـشراء، كـأن يقـول المـشتري الآخـر : ً

                                                        

؛ ابن حزم، المحلى، ٢٣٥، ص ٤؛ ابن قدامة، المغني، ج١٠٠،ص ٥ الباجي، المنتقي شرح الموطأ، ج)١(

 .  ٤٤٧، ص ٨ج

 .١٤ سبق تخريج الحديث ص)٢(

، ابــن حــزم، ١٩٣،ص ٣؛ البهــوتى، كــشاف القنــاع، ج١٠٠، ص٥ البــاجي، المنتقــى شرح الموطــأ، ج)٣(

 ).  ٤٤٧/٤٤٨(، ص ٨المحلى، ج

 . ٢٣٥، ص٤؛ ابن قدامة، المغني، ج١٠١، ص ٥ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج)٤(



 )٢٦( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ًاشتري منـك بـأكثر مـن الـثمن، بـل إنهـا تـصدق أيـضا، قبـل إبـرام الـصفة عنـدما يكـون : للبائع

 .الطرفان في مرحلة المساومة

افس على صفقة على وشـك الاتفـاق عـلى  وهذا البيع بصورة الثلاث والذي يحصل فيه التن

ــائر الــذنوب  لــورود النهــي عنــه صراحــة في )١(إبرامهــا بــين المتعاقــدين محــرم وكبــيرة مــن كب

 .الأحاديث الشريفة سالفة الذكر

                                                        

 . ١٩١، ص ١ ابن حجر الهيتمى، الزواجر على اقتراف الكبائر، ج)١(



  
)٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 اا ا :  

ا ا  ا   را  ر اا  

الحيــاة بالنــسبة للإنــسان بالتنــسيق بــين مطالــب الــروح يــنظم النظــام الإســلامي مقتــضيات 

والجسد بميزان العدل والاستقامة، فكما أنه رسم الروح طريق سعادتها كان مـن الـضروري أن 

ًيرسم أيضا للمادة طريق سعادتها ويأمر بتحصيل ما فيه خيرها ونفعها، ومـن هنـا أمـر بتحـصيل 

مـن خــلال النـشاط والعمــل وعـمارة الكــون الأمـوال مـن طريــق عـدة يعلــو فيهـا الخــير للنـاس 

فقـال . ، ومن أجل هذا حض الإسلام ورغب في الكسب الحلال)١(والتعارف والتعاون المبادلة

َ أَ اسُ ا ِ ِ ارْضَ  طً وُِَ َا َُاتِ اْن إمُ          ﴿:تعالى

  ُ وُَ ْٌِ()وقال سبحانه وتعالى)٢ ،: ﴿     ِ اُْ َرْضَ ذا ُ َََ يِا َُ

، من الأحاديث الدالة عـلى ذلـك مـا روى عـن أنـس )٣()َِِََ وَا ْِ رزِِْ وَإِْ اُرُ     

َطلـ«: بن مالك رضي االله عنه عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال ِّب الحـلال واجـب عـلى كـل َ َُ َ َ ٌ َ ُِ ِ َْ

ٍمسلم ِ
ْ ُ«)٤(. 

وحيــث إن التجــارة تعــد مــن أوســع ميــادين النــشاط البــشري ولأنهــا تــرتبط بأنــشطة أخــرى 

كالـصناعة والزراعــة، فقــد أبــاح النظــام الإسـلامي التجــارة شريطــة أن يــسلك المــسلم وســائل 

اكتـساب الـرزق، وحـرم الكسب المشروعة التي أحلها المولى عز وجـل في طلـب المعـاش و

                                                        

 .  ٢٥٠ انظر الشيح محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق، ص)١(

 ].  ١٦٨[الآية :  سورة البقرة)٢(

 ].  ١٥[الآية : الملك سورة )٣(

:  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجـم الوسـيط، تحقيـق)٤(

، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار الحـرمين، )٨٦١٠(طارق بن عوض االله، عبد المحين بن إبراهيم، حـديث رقـم 

َلم يرو هذا الحديث. ٢٧٢، ص ٨بدون تاريخ، ج َِ َْ َ ِ ْ َ ْ ٍ عن الزبير بن الخريت إلا جرير بن حـازم، ولا عـن جريـر َ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َّ ْ ِ ٍِ ِ ُِ ِّ ِْ ِ ِ ُّ

ِإلا بقية، تفرد به ِِ َ ََّ ََّ َ ُ َّ ِّمحمد بن أبي السري : ِ ُ ِْ َّ َِّ َ ُ َ ُ" . 



 )٢٨( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ًألوانا من المعاملات التي تتيح اكتساب المال بطرق غير مشروعة تتنافى مـع إنـسانية هـذا الـين 

 َ أَ اَِ آُَا َ ا أَْاْ         ﴿ :، ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى)١(وسماحته

     ِ َنَ ْنأ إ ِطَِ ْَْَ   ْْِ اضََ ْَ رَةَ()وممـا يـدل عـلى اهـتمام النظـام )٢ ،

الإسلامي بالتجارة اهتمام رسول االله صلى االله عليه وسلم بإنشاء سوق إسلامية رتب أوضـاعها 

  .وظل يراعاها بتعاليمه وتوجيهاته

               ا ا  ا   را  ر ان او
  : أن مو  ا ارأ

أن المنافسة الإسلامية تنطلق من روح التكافل والمودة والتراحم والتعاون بـين أفـراج : أو

وَََوَمُا َ اِ وَاَى وََ َوَمُا ﴿ :ً، وذلك امتثالا لقوله تعـالى)٣(المجتمع الإسلامي

، وفي الآية الكريمة أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقـوى أي )٤()انَ اْ وَاْُوَ  

ًلبحث بعضكم بعضا على ما أمر االله به وأن تنتهي عما نهـى االله عنـه وهـو موافـق لمـا ورى عـن 

ِكل معروف صدقة، والـدال عـلى الخـير كفاعلـه« :النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ِ ِ ٍَ َ ُِ ْ ُ ََْ َ ٌ ََ َ َ ُّْ َّ َ ، وقـال )٥(»ُّ

                                                        

عبد الحفيظ فرغلي على ، آداب السوق الإسلامية، الطبعة الأولى، سلـسلة الـدين المعاملـة، دار .  انظر د)١(

محمد على، الإغراق مـن صـور المنافـسة غـير المـشروعة، مرجـع سـابق، . ؛ د٢٤، ص)م١٩٨٧(ة، الصحو

 ).٤٠/٤١(ص

 ].  ٢٩[من الآية :  سورة النساء)٢(

محمد صقر، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتـصاد الإسـلامي، مرجـع سـابق، .  انظر د)٣(

 .  ١٠ص

 ].  ٢[من الآية :  سورة المائدة)٤(

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي، شـعب الإيـمان،  )٥( ْ َ ْ ُ

مختـار أحمـد، التعـاون عـلى : عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيق وتخريج أحاديثـه: تحقيق

ـــم  ـــديث رق ـــوى، ح ـــبر والتق ـــشر والت)٧١٥١(ال ـــد للن ـــة الرش ـــاض، مكتب ـــة الأولى، الري وزيـــع، ، الطبع

   .١١٤، ص١٠، ج)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(



  
)٢٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 في تفسير هذه الآية أن االله ندب إلى التعاون بالبر، وقرنه بـالتقوى لـه لأن في )١(الإمام الماوردي

التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس ومن جميـع بـين رضـا االله ورضـا النـاس فقـد تمـت 

  .)٢(سعادته وعمت نعمته

ًم :سامح، فالإخاء يعنـي رابطـة مـن شـأنها أن المنافسة تمارس في إطار من الإخوة والت

ــة فــضلا عــن البغــي والظلــم  ًأن تثمــر الحــب والتــضامن وتتنــافى مــع البغــضاء والعقــد والأناني

ُالمـسلم أخـو المـسلم، لا يظلمـه ولا يخذلـه ...  «:والعدوان، قال النبي صلى االله عليه وسـلم َ ُُ ُ ْ َ َ َ ُْ ُُْ َ ْ ُ ْ
ِ ِ ِْ ِ ُ َ

ُولا يحقره، التقوى هاه َ َ ُ ْ َْ َّ ُ
ِ َ ٍ وأشـار بيـده إلى صـدره ثـلاث مـرات -نَا َ ِ ِ ِ

َّ َ َ ََ َ َ ََ ِ ْ َ َِ ِ َ، حـسب امـرئ مـسلم مـن -َ ُ َ
ِ ٍِ ْ ُ ْ ٍْ ِ

ٌالشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حـرام َ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ِْ ِِ ِ ِ ُِْ ُْ َُْ َُّّ ُ ََ َ َْ ُدمـه، ومالـه، وعرضـه: ِّ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ُ
ِ ، وهـذا )٣(»ُ

فـسة بــين التجـار لأن التـاجر عنــدما يعتقـد ــــــــ أثنــاء المبـدأ لـه أهميتـه البالغــة في مجـال المنا

ًمزاولته لنشاطه التجاري ـــــــ أنه يتعامل مع أخيه ـــــ سواء كان مسلما أو غير مسلم ـــــــ فإنـه لا 

 . )٤(يظلمه ولا يحقره وبهذا تسود منافسة بناءة في التعامل التجاري

وَإنْ نَ ذُو   ﴿ :سماحة والتيـسير لقولـه تعـالىكذلك القيم الخلقية المطلوبة مع الأخـوة الـ

َرحـم االلهَُّ عبـدا سـمحا إذا بـاع، «: ، وقوله صلى االله عليه وسـلم)٥(﴾َْُةٍ َِَة إََْَ ةٍ    َ ً ْ ََ ِ ْ َ َ ًَ ِ

َسمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى َ ْ َْ َِ ًِ ًْ َ ْ ََ َ«)٦(. 

                                                        
الامام العلامة، أقضي  القضاة، أبو الحسن على بن محمـد بـن حبيـب البـصري المـاوردي الـشافعي :  هو)١(

ولــه ، وقــانون الــوزارة وسياســة الملــك، لــه كتــاب الحــاوي الكبــير، وأدب الــدنيا والــدين، )هـــ٣٤٦/٤٥٠(

ج ، الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء: انظر ترجمته في . قه والأدبمصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الف

 .  ٦٤ص، ١٨

 ؛٤٧، ص٦ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)٢(

 صــحيح مــسلم، بــاب تحــريم ظلــم المــسلم، وخدلــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه ومالــه، حــديث رقــم )٣(

 . ١٩٨٦، ص٤، ج)٢٥٦٤(

 ).٤٥/٤٦(سة غير المشروعة، مرجع سابق، ص محمد على، الإغراق من صور المناف.  انظر د)٤(

 ].٢٨٠[من الآية :  سورة البقرة)٥(

 .  حديث إسناده صحيح. ٣٢١، ص٣، ج)٢٢٠٣( سنن ابن ماجة، باب السماحة في البيع، حديث رقم )٦(



 )٣٠( ا ا  ا   را  وا ر اا  

 على المعسرين وتفـريج الكـروب عـن  كما بين الرسول صلى االله عليه وسلم فضل التيسير

َمن نفس عن مؤمن كربة من كـرب الـدنيا، « :المكروبين فقال فيما رواه أبو هريرة رضي االله عنه َ ْ ُ َْ َُّ ِ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ
ِ ًِ ٍ ْ َّ

ــ ْنفــس االلهُ عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يــسر عــلى معــسر، يــسر االلهُ علي َّ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ََ ٍَ ِِ ِ ِ َِ ًِ َُ ُ ْ َه في الــدنيا َّ ْ ُّ ِ ِ

ِوالآخرة، ومن ستر مسلما، ستره االلهُ في الدنيا والآخـرة، وااللهُ في عـون العبـد مـا كـان العبـد في  ِ ُِ ُّْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْْ َ ًَ

ِعون أخيه ِ َ ِ ْ َ....« )١(. 

ً :أنينـة في ظل المنافسة الإسلامية ينعم المنتج والتاجر المنـافس بـسكينة الـنفس وطم

القلب وانشراح الصدر وسمة الأمل ونعمة الرضا والأمن وروح الحب والصفاء، وهذه الحالـة 

النفسية لهـا أكـبر الأثـر في الإنتـاج واسـتقرار الـسوق وعـدم تعرضـه للتقلبـات المـستمرة التـي 

تلحق الضرر بالمستهلكين والمنتجين وبخاصة فقراء المـستهلكين وصـغار المنتجـين وذلـك 

ان المـضطرب أو القلـق أو الــذي يـصاب باليـأس أو الحقــد أو الـسخط عـلى النــاس لأن الإنـس

ًوالحياة قلما يحسن عملا يوكل إليه ينتج إنتاجا ويقنع ويرضى ً)٢(. 

ًتؤدي المنافسة الإسلامية إلى التوسعة على المستهلكين للـسلع والخـدمات وذلـك : را

ــد ــات والخ ــن المنتج ــادة العــرض م ــمان وزي ــاض الأث ــل لانخف ــد ك ــث يج مات وتنوعهــا حي

مستهلك ما يناسبه من السلع والخدمات وبالثمن الذي يتناسب مع دخلـه ممـا يفـسح المجـال 

أمامـــه للاختيـــار بـــين الـــسلع والخـــدمات وفي هـــذا خـــير وفـــير ومـــصلحة عامـــة لجمهـــور 

 .المستهلكين

                                                        

، ص ٤، ج)٢٦٩٩( صحيح مسلم، باب فضل الاجـتماع عـلى تـلاوة القـرآن عـلى الـذكر، حـديث رقـم )١(

٢٠٧٤ .( 

 .٦٠محمد على، الإغراق من صور المنافسة غير المشروعة، المرجع السابق، ص. ظر د ان)٢(



  
)٣١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ً : ًلا تـدع بابـا في ظل المنافسة الإسلامية يتحقق الاكتفاء الـذاتي للأمـة وذلـك لأنهـا

مــن أبــواب الإنتــاج أو التجــارة إلا وتطرقــه وهــذا مــا يعــود عليهــا بــالعزة التــي كتبهــا االله تعــالى 

  .)١()وِَِ اِة وِِُََِ وَِِْُَِ﴿:للمؤمنين حيث يقول االله سبحانه وتعالى

ًد :ًجتمـع وتكاتفـه سـواء من ثمار المنافسة كذلك أنها تؤدي إلى تماسـك أعـضاء الم

كانوا منتجين أو مستهلكين لأنها تـورث المحبـة والتـآلف طالمـا أن كـل مـنهم يـشعر بـالرضى 

 إذ يقـول )٢(وعدم الظلم ويحقق كل احتياجاته ومتطلباتـه وهـذا مـا يـدعو إليـه الإسـلام الحنيـف

  .)٣()وَاُِَْا ْَِ اًِَ ِ وَ َا﴿ :جل شأنه وعلاه

          ا اازن واا  ا أن ا إ  ذ بـما و 

تفرضـه مـن شروط لإجــادة العمـل وإجـادة المنتجــات وبـما توجـب مــن عـدم الإضرار بــالغير 

ًسواء كان منتجـا أو مـستهلكا ً كـما أنهـا تحقـق الـتراحم والتعـاطف بـين الجميـع وتـؤدي إلى . ً

 .تماسك المجتمع

كل هذه الأحكام جاءت من العموم بحيث تـصدق عـلى كـل أنـواع التعامـل في أي عـصر و

ًوفي أي مكان بل سواء كان المتعامل تاجرا أو غير تاجر وإن كانت التجارة أقرب
)٤(. 

والشريعة الإسلامية في سـبيل ذلـك سـدت كـل ثغـرة مـن ثغـرات التعامـل التـي قـد يحـاول 

 .ن طريقها إلى الإضرار بالغيرأصحاب النفوس الضعيفة أن يتسللوا ع

                                                        

 ]. ٨[من الآية :  سورة المنافقون)١(

 ).٦٠/٦١(محمد على، الإغراق من صور المنافسة غير المشروعة، مرجع سابق، ص .  انظر د)٢(

 ]. ١٠٣[من الآية :  سورة آل عمران)٣(

 .  ٦٧ل التجاري في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، صيوسف قاسم، التعام.  انظر د)٤(



 )٣٢( ا ا  ا   را  وا ر اا  

  ما ا:   
ا ا  ا   را  ر اا  

وقد لقيـت . تقوم الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق المقاصد

فيهـا لتكـون ميـدانا السوق من التشريعات الإسلامية ما يضمن لهـا الاسـتقرار وعدالـة الأسـعار 

 .ًكريما للتنافس الشريف، تزدهر فيها التجارة، ويجد فيها أرباب الحاجات حوائجهم

والواقع يـشهد أن اسـتقرار الـسوق يحتـاج لـضوابط وتـشريعات تحكـم نظـام التعامـل فيهـا 

ًوتضمن العدالة للمتعاملين، ويشهد أيضا أن زيادة الإنتاج غير كاف لوصول السلع للمـستهلك 

 .متهابقي

وقد عنيت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر عناية بالغـة، وكثـرت فيهـا النـصوص التـي تعكـس 

هذا الاهتمام، ومـن بحثـت كتـب الفقـه المـسائل التـي تتعلـق بالاحتكـار والتـسعير، والـنجش، 

والسوم على السوم، وبيع الحاضر للبـادي، وتلقـي الجلـب، وغـير مـن التـصرفات التـي تـؤدي 

ً واضطراب السوق وتؤثر على المستهلك تأثيرا مباشراإلى رفع السعر ً. 

أو :ر اأ  رر اآ:  
 :ًيؤثر الاحتكار سلبيا على رفاهة المستهلك وذلك من وجوه

 يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة إنفاق المـستهلك عـلى الـسلعة المحتكـرة، :ا اول 

ًلـسلع نظـرا لدخلـه المحـدود، وهـذا يعنـي انخفـاض ومن ثم ينخفض إنفاقه عـلى غيرهـا مـن ا

 .الكميات التي يحصل عليها من سلع وخدمات نتيجة لنفاذ دخله

 ما ًكما قد يعمل المحتكر على إتلاف فائض السلع لديه حفاظـا عـلى مـستوى : ا

ًمرتفع لسعر السلعة، وقد يعمل المحتكر أيـضا عـلى تقييـد الإنتـاج بهـدف الـتحكم في عـرض 

لــسلعة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى عــدم إمكانيــة تحقيــق إشــباع احتياجــات المجتمــع بالدرجــة ا

ًالاقتصادية المطلوبة والممكنة اقتصاديا
)١(. 

                                                        

، ٢، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(محمد عبد المنعم عفر، الاقتصاد الإسلامي، بدون طبعة، دار البيان، .  نظر د)١(

 .  ٤٢ص



  
)٣٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  ا كـما يـؤدي الاحتكـار لمؤسـسات الإنتـاج ــــــــ لـسلعة مـا ــــــــ إلى عـدم : ا

. )١(ام المنافـسة المطلوبـةإدخال التحـسينات والتجديـدات في عمليـات الإنتـاج، وذلـك لانعـد

فيتجرع جمهور المستهلكين مرارة ثمرة الحرية الاقتصادية المطلقـة مـن كـل قيـد يعمـل عـلى 

التوازن والمصلحة الخاصة والظلم وتعمد الإضرار بالغير من هذه العمليات الاحتكاريـة بيـان 

مـن أثـرة وإهـدار ولقد فطن فقهـاء الإسـلام لمـا ينـشأ عـن هـذه العمليـات . لا يحتاج إلى دليل

لمصلحة الجماعة، ورفع للأسعار على المشترين وبخس حقـوق البـائعين، فنـصوا عـلى أنهـا 

من الظلم الذي يجب إنكـاره وجعلـوا المنـع مـن تكـوين هـذه التكـتلات وأشـباهه مـن المهـام 

يمنع والى الحـسبة المـشترين مـن الاشـتراك ": فيقول الإمام ابن القيم. الرئيسية لوالى الحسبة

وإذا ": ، وفي موضـع آخـر يقــول)٢("في شيء لا يـشتريه غـيرهم، لمـا في ذلـك مــن ظلـم البـائع

ًكانت الطائفة التي تشتري نوعا من الـسلع أو تبيعهـا قـد تواطئـوا عـلى أن يهـضموا مـا يـشترونه 

بدون ثمن المثل، وبيعوا ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسموا ما يشتركون فيه مـن الزيـادة 

: ، وهــو منهـي عنــه، قـال تعــالى)٣( إقـرارهم عــلى ذلـك معاونــة لهـم عــلى الظلـم والعـدوانكـان

﴿وَانْُوَا ْا َ اُوَمََ َى وَوَا ِا َ اُوَمَََ٤(﴾و(. 

ًم :ر ا  ا:  
ــعار  ــاس وأس ــأحوال الن ــا ب ــا بالغ ــلام اهتمام ــتم الإس ــرم أدني ًيه ــه ح ــة أن ــواتهم، لدرج أق

الملابسات التي قد يتسلل فيها أصحاب النفوس الـضعيفة الـذين يريـدون الثـراء عـلى حـساب 

ــاس ــير )٥(أرزاق الن ــي تث ــاملات الت ــصرفات أو المع ــن الت ــيرة م ــورة كث ــن ص ــى ع ــذلك نه ، ول

 .)٦(الاضطرابات والتلاعب بالأسعار في الأسواق وتعد من المنافسات غير المشروعة

                                                        
 ). ١٢٥/١٢٦(محمد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص .  انظر د)١(

 .٣٢٧طرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ابن القيم، ال)٢(

 . ٣٢٨ المرجع السابق، ص )٣(

 ].  ٢[من الآية :  سورة المائدة)٤(

 . ٢٢٣ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص)٥(

محمد أنور حامد على، المنافسة والاحتكار في ظل الشريعة الإسـلامية، بـدون طبعـة، القـاهرة، .  انظر د)٦(

 .٤٧، ص)م٢٠٠٨(لنهضة العربية، دار ا



 )٣٤( ا ا  ا   را  وا ر اا  

عـلى حريـة الأسـواق،  ًفالنظام الإسلامي يترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلـب بنـاء

ُولذلك حين غلا السعر في عهد النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا َ َيا رسول االلهَِّ، سعر لنا، فقـال : َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ َِّ

َإن االلهََّ هو المسعر، القـابض، الباسـط، الـرزاق، و« َ ِّ َ ُُ ََّ َّ ُ َُ ِ ُ ِ ُ َّ ْإني لأرجـو أن ألقـى ربي ولـيس أحـد مـنكم ِ ْ َ ُْ ْ ٌِ
َ َ َ ِّ َُ َ ََ َْ ْ َ َ ِّ ِ

ٍيطلبني بمظلمة في دم ولا مال
َ َ َ ََ َ َ ٍُ ِ ٍ ِ ِْ ِْ ُ«)١(. 

وبهذا بين الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم أن التـدخل في حريـة الأفـراد بـدون مظلمـة 

ل غـير طبيعيـة كاحتكـار ًيجب أن يلقى االله بريئا من تبعتها، ولكن إذا تـدخلت في الـسوق عوامـ

بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار، فمـصلحة المجمـوع هنـا مقدمـة عـلى حريـة الأفـراد، فيبـاح 

ــاملتهم بنقــيض  ــستغلين ومع ــه ومحاربــة للم ــع أو حاجت ــتجابة لــضرورة المجتم ــسعير اس الت

 .)٢(مقصودهم

ر اأ  ر اآ:  

 أو المـضار فهـود قيـد عـلى حريـة النـشاط التسعير كأي نظام وضعي لا يخلـو مـن المثالـب

الاقتـصادي أو التجـاري، وقــد يـضر بــبعض التجـار المعتـدلين الــذين يمارسـون نــشاطهم دون 

تواطؤ أو استغلال ومن ثم فإنه يحتاج حال فرضه إلى المهارة والدراسة المتأنيـة حتـى لا يـأتي 

ًا مؤقتا تفرضـه حـال الـضرورة ًبنتائج عكسية تضر الصالح العام ومن أجل ذلك وباعتباره علاج

 .)٣(أو المصلحة العامة

و ءت  ا  رات ء ا ا   أن            
  :م   أ ه ا  ال اء

                                                        

 .    سبق تخريج الحديث ص)١(

 .  ٢٧محمد على، المنافسة والاحتكار في ظل الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص.  انظر د)٢(

 . ٢٢٠ المرجع السابق، ص)٣(



  
)٣٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

، )١("إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجـر علـيهم": يقول الإمام الشوكاني) ١(

جر هنا ـــــــــ يعني مـن الوجهـة الاقتـصادية ــــــــــ مـصادرة حريـة الفـرد في المـساومة في والح

ًالبيع والشراء وصولا إلى تحقيق الربح الذي يرضاه مما يعد ذلك انتقاصا مـن الحـافز الفـردي  ً

 على توسيع نشاطه في التجارة والإنتاج مما ينعكس أثره على قلة الإنتـاج الكـلي في المجتمـع

 .وما يترتب على ذلك من زيادة ارتفاع الأسعار لقلة الكمية المعروضة من السلع أو المنتجات

حذر الإمام الباجي ــــــــــ عندما دعـا ولي الأمـر إلى ضرورة الاجـتماع بالتجـار وأهـل ) ٢(

لهـم إذا سعر عليهم من غير رضـا بـما لا ربـح ": الرأي والبصيرة عند التسعير ــــــ من أن الإمام

، فهـذا القـول دلالـة )٢("فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أمـوال النـاس

عـلى ظهـور الــسوق الـسوداء باعتبارهـا أهــم مثالـب التــسعير والتـي مـن أهــم خصائـصها فــساد 

الأسعار لأن التجار يفرضونها في الخفاء مستغلين حاجة الناس وكـذلك إخفـاء الأقـوات مـن 

ًباع بعيدا عن أعين الرقباء وبأغلى الأسعار وأخيرا تؤدي السوق السوداء إلى إتـلاف الأسواق لت ً

 .)٣(الأموال لأن المشتري يدفع في السلعة أعلى مما تستحقه

التـسعير : قـال بعـض أصـحابنا":يقول الإمام ابـن قدامـة: ًالتسعير قد يكون سببا للغلاء) ٣(

ً يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون عـلى بيعهـا فيـه بغـير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم

مــا يريــدون ومــن عنــده البــضاعة يمتنــع عــن بيعهــا ويكتمهــا ويطلبهــا أهــل الحاجــة إليهــا فــلا 

ًيجدونها إلا قليلا فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلـوا الأسـعار ويحـصل بالجـانبين جانـب 

في منعه من الوصـول إلى غرضـه فيكـون الملاك في منعهم من بيع أملاكهم وجانب المشتري 

                                                        

 . ٢٦٠ ، ص- الشوكاني، نيل الأوطار)١(

 .   ٢٣٧ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص )٢(

موسى عز الدين عبد الهادي، أحكام التسعير في الشريعة الإسـلامية، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار .  انظر د)٣(

محمـد أنــور حامـد عــلى، المنافـسة والاحتكــار في ظـل الــشريعة . ؛ د٢٢٧، ص)م١٩٩٠(النهـضة العربيــة، 

 .   ٢٢١الإسلامية، مرجع سابق، ص



 )٣٦( ا ا  ا   را  وا ر اا  

، وهــذا القــول يــدل عــلى أن مــن مثالــب التــسعير الامتنــاع عــن البيــع وحــبس الــسلع )١("ًحرامــا

المطلوبة ممـا يـؤدي إلى نـدرة الكميـة المعروضـة مـن الـسلعة فيـشتد الطلـب عليهـا فيحـدث 

 .)٢(الغلاء

ًلمحـدثين أيـضا فـذهب الـبعض لم يسلم التسعير من النقد وإبراز مثالب عنـد فقهائنـا ا) ٤(

التــسعير يجعــل البــضائع تحتفــي وتبــاع في خفــاء وبــأغلى الأســعار فيأخــذها الغنــي ": إلى أن

أول مثالــب التـسعير ـــــــــ أو ": وكــذلك ذهـب الــبعض الآخـر إلى أن. )٣("ويحـرم منهــا الفقـير

 اللازمـة فيـأتي بنتـائج أضراره ــــــــــ أن الدولة قد تلتجئ إليه بدون أن تضع لذلك الاحتياطـات

ًعكسية تماما ويكون سببا في نشأة ما يسمى بالسوق السوداء ً..." )٤(. 

 التـسعير وسـيلة مـن   ه اال ء اا وا   أن          

وسائل مكافحة الاحتكار، إلا أنه قـد يـأتي بعكـس مقـصودة إذا لم تتخـذ الاحتياطـات اللازمـة 

ل عند وضع سياسة التسعير، أي أنه قد يـؤدي إلى الاحتكـار لأن التجـار إذا سـعر والحذر الكام

علــيهم بــسعر ظــالم قــد يلجــأون إلى إخفــاء الــسلعة وبيعهــا بالــسعر الــذي يحددونــه مــن وراء 

الكواليس وهذا عين الاحتكار، ولذا وجب على ولي الأمر أو الحاكم ـــ عنـد وضـع التـسعير ـــ 

ًبعـا شروطـا معينةـــــــ وإلا يتعـين عليـه البحـث عـن البـديل للقـضاء أن يتجنب هذه المثالب مت ً

 .)٥(على الاحتكار

                                                        

 ). ٢٨٠/٢٨١( ابن قدامة، المغني، ج، ص )١(

محمـد أنـور حامـد عـلى، المنافـسة والاحتكـار في ظـل الـشريعة الإسـلامية، المرجـع الـسابق، .  انظر د)٢(

 . ٢٢٢ص

 . ٢٣١موسى عز الدين، أحكام التسعير في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص.  انظر د)٣(

بعـة، القـاهرة، دار النهـضة يوسف قاسم، التعامل التجاري في ميزان الشريعة الإسلامية، بـدون ط. انظر د)٤(

 .  ٩٣، ص)م١٩٨٠(العربية ،

 . ٢٢٣محمد على، المنافسة والاحتكار في ظل الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص.  انظر د)٥(



  
)٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

 ا ا  را ت ات و.  
  :و ا  ت ااق

ف حتـى من المقرر أن المحرمات التـي يرتكبهـا التجـار تحتـاج إلى حـزم وتأديـب للمخـال

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير في كل معصية لـيس . يرتدع ويسود النظام في الأسواق

وبخصوص المخالفات الاقتصادية يقرر الإمـام ابـن تيميـة أن المعـاصي التـي لـيس . )١(فيها حد

فيهـا حـد مقـرر ولا كفـارة، كمـن يغـش في الأطعمـة والثيـاب ونحـو ذلـك أو يطفـف المكيــال 

ً، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكـيلا وتأديبـا بقـدر مـا والميزان ً ً

ومثل على ذلك في موضـع آخـر بالاحتكـار لمـا يحتـاج النـاس إليـه، وعلـل بـأن . )٢(يراه الوالي

المحتكر ظالم لحق المشترين، ولهـذا كـان لـولي الأمـر أن يكـره النـاس عـلى بيـع مـا عنـدهم 

 .)٣(ند ضرورة الناس إليهبقيمة المثل ع

وقرر الإمام ابن القيم أن على القاضي إذا رفع إليه محتكر أن يـأمره ببيـع مـا فـضل عـن قوتـه 

وقوت أهله، على اعتبـار الـسعر في ذلـك، ونهـاه عـن الاحتكـار، فـإن أبـى حبـسه وعـزره عـلى 

م مـستقر عنـد فقهـاء وما قرره الإمام ابـن القـي. )٤(مقتضى رأيه، زجرا له، ودفعا للضرر عن الناس

المذاهب في الجملـة مـع اخـتلاف في بعـض التفاصـيل، فقـد قـرروا أن عـلى الحـاكم أن يـأمر 

المحتكـر بــإخراج مـا احتكــر إلى الـسوق وبيعــه للنـاس وإذا خيــف الـضرر عــلى العامـة أجــبره 

 وهـذا قـدر. الحاكم وله أن يأخذ منه مـا احتكـره، ويبيعـه ويعطيـه المثـل عنـد وجـوده، أو قيمتـه

 .متفق عليه بين الأئمة، ولا يعلم خلاف في ذلك

                                                        

 .  ٤٠٢، ص٣٥ ابن تيمية، مجموع فتاوي، ج)١(

 . ١٢٠ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص)٢(

 . ٢٠٥؛ ابن القيم، الطرق الحكمية، ص)٧٥/٧٦(، ص ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٣(

 . ٢٢٠؛ ابن القيم، الطرق الحكمية، ص١٠١، ص ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٤(



 )٣٨( ا ا  ا   را  وا ر اا  

وأما إذا لم يكن هناك خوف على العامة فالمالكية والشافعية والحنابلـة والإمـام محمـد بـن 

وأما الإمام أبو حنيفـة وأبـو . الحسن من الحنفية يرون أن للحكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع

وعنـد مـن يـرى الجـبر .  امتنع عن البيع عزره الحاكميسوف فيران أنه لا يجبر على البيع، وإنما

. ومـنهم مـن يـرى الإنـذار مـرة، وقيـل اثنتـين، وقيـل ثلاثـا. فمنهم من يرى الجبر بادئ ذي بـدء

وتدل النقول عن الفقهـاء أن هـذه المـسألة مرجعهـا مراعـاة المـصلحة وهـو مـن قبيـل الـسياسة 

 .)١(الشرعية

    ت اا  ا وو           ة رت اوا ر
أ:  

زجر المخالف وكف عدوانه وتأديبية، وجعلـه يفكـر في معـصيته وعاقبتهـا في الآخـرة ) ١(

، كـما يقـصد الوالـد تأديـب ولـده، )٢(بعد أن ذات عقوبتها في الدينا مما يسبب له رغبة في التوبة

 .)٤(هو الغالب في العقوبات الشرعية، وهذا المقصد )٣(وكما يقصد الطبيب معالجة المريض

 .)٥(يكون قدوة في المخالفة أن يعتبر الآخرون بالمخالف، فلا) ٢(

إنصاف المستهلكين والتجار المنافسين مما يزيل الحـق والغـل في نفوسـهم والرغبـة ) ٣(

 .في الانتقام ممن تأثر بالمخالفة التجارية

 :لفقه الإسلامي، وتتمثل فيتتعدد صور المخالفات للمنافسة التجارية في او

                                                        

ــصنائع، ج)١( ــدائع ال ــة، ج١٢٩، ث ٥ الكاســاني، ب ــن جــزي، القــوانين الفقهي ــاب، ٢٤٧، ص ٣؛ اب ؛ الحط

، ٢؛ حاشـية القليـوبي، ج٤٥٦، ص ٤ج، الرملي، نهايـة المحتـاج، )٢٢٧/٢٢٨(، ص ٤مواهب الجليل، ج

 .٢٤٣؛ ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ١٥١، ص٣؛ البهوتي، كشاف القناع، ج١٨٦ص

 ). ١٢٥/١٢٦(، ص ٢؛ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٣٢٩، ص ٢٨ ابن  تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٢(

 . ٢٣٧، ص ٥ ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج)٣(

 . ٨٢٢، ص ٣ارم المسلول على شاتم الرسول، ج ابن تيمية، الص)٤(

 . ١٢٥، ص ٢ ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج)٥(



  
)٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 وا ر: ايعـد الاحتكـار أخطـر صـور الاسـتغلال والظلـم المتمثـل في :ا 

أكل أموال الناس بالباطل، فالاحتكار فيه إضرار بالمستهلكين، وقد نهى الإسلام عن الكـسب 

التعامـل الخبيث الحـرام الـذي يتنـاقض مـع التجـارة عـن تـراض، ونهـي عـن الاعتـداء، وأمـر ب

ً، ولهذا فإنه لو احتكر إنسان شيئا، واضطر الناس إليـه، ولم يجـدوا إلـيهن ولم يجـدوا )١(العادل

ًغـيره، أجـبر عــلى بيعـه، دفعــا للـضرر عــن النـاس، وتعاونــا حـصول العــيش وفي هـذا يقــول . )٢(ً

ًوأمـا الاحتكـار فقـد حرمـه الإسـلام تحـريما عامـا في كـل مـا يـضر": الدكتور وهبـة الـزحيلي ً 

بالناس حبسه ومنعه، وبخاصـة الـسلع الغذائيـة، وضرورات النـاس الاسـتهلاكية، والـسبب في 

تحريم الاحتكار أمـر واضـح، وهـو منـع اسـتغلال المحتكـر للمـستهلكين بمغالاتـه في الـثمن 

ٍوعـن معـاذ بـن جبـل. )٣("ًومنع السلعة أحيانا من الـسوق َِ َ ْ َ ْ َ
ِ

َرضي االله عنـه قـال ُ َسـألت رسـول ا: َ ُ َ َُ ْ اللهِ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم، عن الاحتكـار مـا هـو؟ قـال َ ََّ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ ِْ َ ِ ِِ ِ َّ ٍإذا سـمع بـرخص سـاءه، وإذا سـمع بغـلاء «: َ ِ َِ َ ََ ِ َِ َ ُ ََ َ ُ َِ َِ ٍ ْ

َفرح به، بئس العبد المحتكر، إن أرخص االلهُ الأسعار حزن، وإن أغلاها االلهُ فرح َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ َ َْ َ ِْ َِ ْ ْ َُ ْ َُْ َ ُ ِْ ِ«)٤(. 

ا ما  : نا :فعـن أبي .  إذا تلقاهم البائع فاشـترى مـنهم وبـاع وغبـنهم

َنهـى رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلم أن تتلقـى الركبـان، وأن يبيـع «: هريرة رضي االله عنه، قال َ َ َ َ َ َِ َ ُّ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َْ َْ َّ ََّ َّ ََ ُ ِ ُ

ٍحاضر لباد ِ ِ
َ َ، قـال»ٌَ ٍفقلـت لابـن عبـاس: َ َِّ َ ْ

ِ ُ ْ ُ َا قولـه حـاضر لبـاد؟ قـالمَـ: َ َ ٍَ ِ ِ
َ َ ُ ٌْ ًلا يكـن لـه سمـسارا«: ُ َ ْ َ

ِ
ُ َْ ُ َ«)٥( .

والتنــصيص عــلى الركبــان خــرج مخــرج الغالــب في أن مــن يجلــب الطعــام يكــون في الغالــب 

 .)٦(ًراكبا، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب في ذلك

                                                        

أحمد مصطفى عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه، بـدون طبعـة، القـاهرة، مكتبـة .  انظر د)١(

 ). ١٠٧/١٠٨(، ص )م٢٠٠٥(وهبة للطباعة والنشر، 

 .  ٢٢٨، ص٤لجيل، ج الحطاب، مواهب ا)٢(

 ). ٤٩٨٢/٤٩٨٣(، ص ٧وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج.  انظر د)٣(

 . ٢٣٢، ص ١، ج)٤١٢( الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم )٤(

 .١١٥٧، ص ٣، ج)١٥٢١( صحيح مسلم، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث رقم )٥(

 .١٩٨، ص ٥ الشوكاني، نيل الأوطار، ج)٦(



 )٤٠( ا ا  ا   را  وا ر اا  

 ا ق: اا  اج اإ  :اج منافـسة مـن إن محاولة التاجر إخر

السوق بالطرق الملتوية، ليستأثر وحده بمغانهما أمـر يرفـضه النظـام الإسـلامي وينهـي عنـه، إذ 

ِلا يسم المـسلم عـلى سـوم أخيـه«: يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ِ َِ ِ ِْ ََ ُ ْ ُ ََ ُْ ِ، وعـن عبـد االلهَِّ بـن )١(»َ ْ ْ َ ْ َ
ِ

َعمــر رضي االلهَُّ عــنهما، أن رســول  ُ َ َ َ ََّ َ
َ َُ ْ َ ُ

َااللهَِّ صــلى االلهُ عليــه وســلم قــالِ َ ََّ َ َّْ ََ َ َ
ْلا يبيــع بعــضكم عــلى بيــعِ «: ِ ْ ََ َ ْ َ َُ ُ ُ ِ َ

ِأخيه ِ وغاية المنع من هذه الممارسات الملتوية هي إتاحة المجـال لجميـع المتعـاملين في . )٢(»َ

 .السوق كي يأخذوا فرصهم كاملة في البيع والشراء

 اا ا :ر : اا :  لم يكتف الإسلام بـالنهي عـن المعـاملات التـي

ًيظهــر فيهــا جليــا الظلــم أو الغــش والخــداع ولكنــه ــــــــ وســدا للذريعــة ـــــــــ نهــى كــذلك عــن  ً

المعاملات التي يحتلم أن تؤدي إلى الظلم أو الغش، فنهى عن بيع الغرر وهـو كـل عقـد للبيـع 

دي إلى الخـصومة بـين الطـرفين او غـبن فيه ثغرة للتنـازع بـسبب جهالـة في المبيـع أو غـرر يـؤ

ْنهى رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم عـن «: ، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال)٣(أحدهما للآخر َ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ ََّ َِ َّ ُ

ِبيعِ الحصاة، وعن بيعِ الغرر َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ
ِ  .)٥( لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل)٤(»َْ

                                                        

 صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرجل عـلى بيـع أخيـه، وسـومه، وتحـريم الـنجش، وتحـريم التـصرية، )١(

 . ١١٥٤، ص٣، ج)١٥١٥(حديث رقم 

 صحيح البخاري، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يـأذن لـه أو يـترك، حـديث )٢(

 .  ٦٩، ص٣، ج)٢١٣٩(رقم 

د فتحي صقر، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار الاقتـصاد الإسـلامي، مرجـع محم.  انظر د)٣(

 . ٣٢سابق، ص

 .  ١٤ سبق تخريج الحديث ص)٤(

موسـى محمـد الطيـب، الاحتكـار . ؛ أ١٠٠، ص٢ انظر الشيخ السيد سابق، فقه السنة، مرجع سـابق، ج )٥(

  ). ٢٩/٣٠(وموقف التشريع الإسلامي منه، مرجع سابق، ص 



  
)٤١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 ا ا:استغلال المسترسل وغبنـه بعـد أن أخـبر عـن نفـسه بعـدم  :ا

، يعــد أخبــث وســائل الكــسب التــي تــؤدي إلى )١(معرفتـه بــسعر الــسوق وبعــد استــسلامه للبــائع

اختلال الثقة بين البائع والمشتري، وفاعـل ذلـك آثـم بغـير خـلاف، وآكـل لمـال الغـير بالباطـل 

ًغـبن المـسترسل ربـا«: ثوشبيه بآكل الربا في الإثم وذلـك لمـا جـاء في الحـدي ُ ِْ ِ ُِْ
ْ َ ْ ، ولـو تـرك )٢(»َ

وشأنه لأفسد عـلى المـسلمين سـوقهم فيتجـرأ غـيره مـن التجـار أن يـصنع مثـل صـنيعه فتختـل 

موازين الكسب في نفوس الناس، فمن ثـم كـان عـلى والي الحـسبة أن ينكـر هـذا التعامـل وأن 

ًيعاقب من يغبن المسترسلين بما يراه زجرا لهم
مـن علـم أنـه يغـبن : لإمـام ابـن تيميـةيقول ا. )٣(

المسترسلين استحق العقوبة، بل يمنع من الجلوس في سوق المـسلمين حتـى يلـزم طاعـة االله 

ولــيس لأهــل الــسوق أن يبيعــوا ": ويقــول الإمــام ابــن القــيم. )٤(ورســوله صــلى االله عليــه وســلم

ة إنكـاره وهـذا المماكس بسعر ويبيعوا المـسترسل بغـيره وهـذا ممـا يجـب عـلى والي الحـسب

 .)٥("بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر

 دا ا : ذت اما وم لا يجيز النظام الإسـلامي أن تقـوم : ا

المنافسة على أساس الغش والتضليل ونشر البيانـات الكاذبـة في وصـف الـسلع عـلى حـساب 

                                                        

 . ٣٦، ص٦ ابن قدامة، المغني، ج)١(

حـديث صـحيح لغـيره، وهـذا . ٣٠٥، ص٣، ج)٢١٨٥(سنن ابن ماجة، باب بيـع الخيـار، حـديث رقـم )٢(

َّهــو ابـن صــبح الــسلمي، ومـروان بــن محمـد: العبـاس بــن الوليـد. إسـناد حــسن َُّ ْ هــو ابـن حــسان الدمــشقي : ُ

َالطاطري، وداود بن صالح المدني  .ّلتمارهو ابن دينار ا: َّ

 .٢٥٨محمد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص.  انظر د)٣(

الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن  تقي )٤(

ـــاوي الكـــبرى، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، دار الكتـــب ـــة، تيميـــة الحـــراني الحنـــبلي الدمـــشقي، الفت  العلمي

 .  وما بعدها٩٢، ص ٤، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(

 .  ٣٢٢الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص:  ابن القيم)٥(



 )٤٢( ا ا  ا   را  وا ر اا  

كـذلك لا يجـوز أن تقـوم المنافـسة . تغريـر بهـمجمهور المـستهلكين، لاسـتدراج العمـلاء وال

على تخفيض الثمن الذي يرجع إلى الغش في إنتاج السلعة وإنقاص مواصفتها وغير ذلـك مـن 

الأساليب التي تقوم على استغفال المـستهلكين، واسـتغلال جهلهـم، لخـداعهم والغـدر بهـم، 

َّنهى رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسل«: ولذلك ََ ْ ُ َ ََ َ َ َ
ِ َّ ْم عـن التلقـي، وأن يبتـاع المهـاجر للأعـرابي، وأن ُ َْ ََ ْ َ ْ َ َِّ ِ ُ َِ ُ َ ََ ْ َِ ِ َ َ َِّّ

ِتـشترط المــرأة طــلاق أختهــا، وأن يــستام الرجــل عــلى ســوم أخيــه، ونهــى عــن الــنجش، وعــن  ِ ِ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ََّ َ ْ ََ َ َّ َ ْ َ ْ
ِ ِ َِ َ ُ َِ َْ َُ ْ َ َ َ ُ ََ ِ

ِالتصرية
َ ِ ْ  فلم يحلـب أيامـا، وأصـل التـصرية التي صري لبنها وحقن فيه وجمع،: ، والمصراة)١(»َّ

َّوعن عبد االلهَِّ بن عمر أن رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ . )٢(حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته َ ُ ْ ْ َ ْ ََ ُ َ َ ََّ َ ِ ِ

َعليه وسـلم َ َّْ ََ َ
ِنهـى عـن الـنجش«: ِ ِْ َ ََّ ٌ، قـال الإمـام مالـك)٣(»َ ِ

َ َ َوالـنجش أن تعطيـه بـسلعته أ«: َ َِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ ْ َْ ِ َ ُ َّْ ْكثـر مـن ُ

ِ
َ َ ْ

َثمنهـا، ولــيس في نفــسك اشــتراؤها فيقتــدي بـك غــيرك َُ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َُ ََ
ِ ْ ِ فهــذه الأســاليب وأمثالهــا لا تقرهــا .)٤(»َ

ًتعاليم الفقه الإسـلامي التـي لا تجيـز المنافـسة إلا مـا كـان منهـا مبنيـا عـلى الـصراحة والـصدق 

ــة ف. والمكاشــفة والوضــوح ــا الأخــذ بالأســاليب الملتوي ــبحانه أم ــاها االله س ــة لا يرض هــو خيان

وتعالى؛ لأن الذي يبيع السلع بطريق الغـش والتـدليس لا يـضر المـستهلك فحـسب، بـل يـضر 

المجتمع كله؛ لأنه يقف دون تحسين المنتجـات بـصورة حقيقيـة ويـدفع البـائعين بطريـق غـير 

 .)٥(الإنتاجيةمباشرة إلى ممارسة الأساليب الملتوية نفسها التي تكون على حساب الكفاءة 

 ا ا :     ا  ةاا ب اوأ ا اط 

منع غـير واحـد مـن العلـماء، ":  أورد الإمام ابن تيمية في كتابه الحسبة في الإسلام بأنه:د

                                                        

 .  ١٩٢، ص٣، ج)٢٧٢٧( صحيح البخاري، باب الشروط في الطلاق، حديث رقم )١(

 . ٣٦٢، ص٤ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)٢(

َاب النجش، ومن قالَ صحيح البخاري، ب)٣( َ ْ َ ْ َُ ِ ُلا يجوز ذلك البيع«: َّ َ ُْ َ ِ َ ُ َ  .  ٦٩، ص٣، ج)٢١٤٢(، حديث رقم »َ

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، بـدون :  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الموطـأ، تحقيـق)٤(

 . ٦٨٤، ص٢، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٦(طبعة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

حمد عيساوي، الإعلان مـن منظـور إسـلامي، الطبعـة الأولى، قطـر، وزارة الأوقـاف والـشؤون أ.  انظر د)٥(

م، ١٩٩٩ الموافـــق ســـبتمبر هـــ١٤٢٠، الــسنة التاســـعة عــشرة، جمـــادي الأولى )٧١(الإســلامية، العـــدد 

)٦٣/٧٠  .( 



  
)٤٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 إذا كأبي حنيفة وأصحابه، القسامين الذين يقتسمون العقار وغيره بالأجرة، أن يشتركوا، فـإنهم

اشتركوا والناس يحتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجرة فمنـع البـائعين الـذين تواطئـوا عـلى أن لا 

 .)١("يبيعوا إلا بثمن قدوره أولى

 ا ا :        ء اإ  اكا  ةاا ب اأ : 

ة، منــع المــشتركين في لقــد طالــب ابــن القــيم في كتابــه الطــرق الحكميــة في الــسياسة الــشرعي

مزاولة صـناعة معينـة مـن التكتـل وتكـوين شركـة واحـدة، وهـذا مخافـة أن يكـون ذلـك ذريعـة 

ولقـد أورد بعـد نقلـه كـلام شـيخه ابـن تيميـة في منـع . للتواطؤ على إغلاء الأجـرة عـلى النـاس

 يمنـع قلت كـذلك ينبغـي لـوالي الحـسبة أن": الباعة على التواطؤ في تقدير سعر معين، ما يلي

مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجـرة علـيهم، وكـذلك 

 .)٢("اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم، كالشهود والدلالين وغيرهم

 ا  ااط  ا ااق و           : ا اة 

الباعـة مـن التواطـؤ عـلى اقتـسام الـسوق والبيـع بـسعر محـدد،  كـما يمنـع :  اء  

ًيسري المنع أيضا على المشترين، حالة ما إذا تواطـؤوا فـيما بيـنهم عـلى احتكـار الـسوق ومنـع 

الغير من الدخول إليه، أو على أن لا يأخذوا السلعة إلا بثمن محدد لا يزيدون عليه، وذلـك لمـا 

وفي هـذا يقــول . نافــستهم وظلـم للباعـة الجلابـين للـسلعفيـه مـن إضرار بـالغير بمـنعهم مـن م

وكــذلك يمنــع والى الحــسبة المــشترين مــن الاشــتراك في شــئ لا يــشتريه ": الإمــام ابــن القــيم

ًوأيضا فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعـا مـن الـسلع قـد . غيرهم، لما في ذلك من ظلم للبائع

 بدون ثمن المثل، ويبيعون ما يبيعونـه بـأكثر مـن تواطئوا على أن يهضموا ما يشترونه، فيشترونه

كـان إقـرارهم عـلى ذلـك معونـة لهـم عـلى : ثمن المثل، ويقتسمون ما يشتركون فيه من الزيادة

                                                        

 ). ٢٣/٢٤( ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص )١(

 . ٢٠٥ياسة الشرعية، ص ابن القيم، الطرق الحكمية في الس)٢(



 )٤٤( ا ا  ا   را  وا ر اا  

وَََوَمُا َ اِ وَاَى وََ َوَمُا َ اْ      ﴿:الظلم والعدوان وقد قال االله تعالى

وَانْُولا ريب أن هذا أعظم إثما وعدونا من تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي، ومـن .)١(﴾وَا 

 .)٢("النجش

     ا أن ا إ  ذ جرم العديد من المخالفات التي تهدف عرقلـة و 

ومـن هـذه الأحكـام التـي تحمـي . المنافسة أو الحد منهـا بإقـصاء الـبعض مـن مجـال التنـافس

سلام يمكن الإشارة لكل مـن تحـريم الاحتكـار، وتحـريم بعـض البيـوع المنافسة الحرة في الإ

التي تؤدي إلى عرقلة تحديد الأسعار وفق العرض والطلب في السوق، وتحـريم الممارسـات 

 الاتفاقية بين الأعوان الاقتصاديين المتضمنة تقييد المنافسة، ووضع بيانات مخالفة للحقيقة، 

ــوبيخ ذكــر أهــل العلــم مــن الفقهــاء عــدة ت ًعزيــرات في المعــاصي عمومــا مثــل الــوعظ والت

والهجــر وتــرك الــسلام عليــه حتــى يتــوب، والتعزيــر بــالعزل مــن الولايــة وطــرد المخــالف مــن 

الجــيش، والتعزيــر بــالحبس والــضرب، والتعزيــر بالتــشهير بتــسويد الوجــه وإركابــه عــلى دابــة 

ومنهـا الجـرائم الاحتكاريـة، ، وذكـروا بعـض التعزيـرات التـي تناسـب جـرائم الـسوق )٣(ًمقلوبا

 :وفيما يأتي ذكر لأهمها

وا ا :وا  ا:  

ًذكر أهل العلم أنه إن كان الوعظ والتهدد كافيا لردع الجاني، فـإن القـاضي يـصير إليـه، قـال 

 وتـرك ليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قـول وفعـل": الإمام ابن تيمية

                                                        

 ].  ٢[من الآية :  سورة المائدة)١(

 .٢٠٥ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص)٢(

؛ ضياء الدين محمد بن محمد بـن أحمـد بـن أبي زيـد القـرشي، ٩٧ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص)٣(

هيم شمس الدين، بـدون طبعـة، بـيروت، دار إبرا: معالم القربة في أحكام الحسبة، علق عليه ووضع حواشيه

 .٩، ص)م٢٠٠١(الكتب العلمية، 



  
)٤٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وذكـر فقهـاء الحنفيـة أن . )١("قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظـه وتوبيخـه والإغـلاظ لـه

 .)٢(المحتكر إن رفع للحاكم وقد نهاه قبل ذلك فإنه يعظه ويهدده

ما ق: اا  ا  ا  ا:  

فـإذا . ا في تركـه مـن الـضرر العـاماتفق الفقهاء عـلى جـواز إلـزام المحتكـر عـلى البيـع، لمـ

 .)٣(رفض المحتكر فإن للحاكم أن يسيطر على المال المحتكر ويبيعه

ا ة: اال اف ا ا:  

ًاسـتدل الإمـام ابــن حـزم جــواز حـرق المـال المحتكــر؛ لأن عليـا رضى االله عنــه حـرق مــال 

. )٥(المالكي مشروعية إتلاف المـصنوعات المغـشوشة، كما قرر الإمام ابن فرحون )٤(المحتكر

وهـو مـنهج لـه في نظـائر هـذه . )٦(وكره الإمام مالك ذلك، ورأي أن يتصدق به على المحتاجين

لا، ولكـن أرى أن يتـصدق بـه، : المسألة، فقد سئل رحمه االله عن اللبن المغشوش أيراق؟ قـال

لمسك والمغشوش مثـل ذلـك، سـواء كـان وقال الإمام في الزعفران وا. إذا كان هو الذي غشه

                                                        

 . ١٢٠ المرجع السابق، ص)١(

 .١٢٩، ص٥ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)٢(

؛ سليمان بن عمر )٢٢٧/٢٢٨(، ٤؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج١٢٧، ص٨ الميرغيناني، الهداية، ج)٣(

ــيلي الأزهــري، المعــروف بالجمــ ــن منــصور العج ، فتوجــات الوهــاب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــلاب لب

؛ ابـن ٩٣، ص ٣حاشية الجمل على المنهج،  بدون طبعـة، بـيروت، دار الفكـر، بـدون طبعـة، جالمعروف ب

قحطان عبد الرحمن الـدوري، الاحتكـار وآثـاره في الفقـه . ؛ د٥٤، ص٤مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج

 ).  ٢٠٠/٢٠٠٦(، ص )م٢٠٠٠( والتوزيع، الإسلامي، بدون طبعة، دار الفرقان للنشر

 .  ٦٥، ص٩ ابن حزم، المحلى، ج)٤(

 . ٢٢١، ص٢ ابن فرحون تبصرة الحكام، ج)٥(

، بـدون طبعـة، وزارة )برواية سـحنون( مالك بن أنس الأصبحي الحميري، أبو عبد االله، المدونة الكبرى )٦(

 .  ١٤٧، ص ١٠، ، ج)ـــهـ١٣٢٤(الأوقاف السعودية، 



 )٤٦( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ًذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير، وقال يباع المسك والزعفران على ما يغـش : ً

 .به، ويتصدق بالثمن أدبا للغاش

: وأفتـى ابـن عتـاب. وأفتى ابن القطـان الأندلـسي في الملاحـف الرديئـة النـسج بـأن تحـرق

 .)١(ًبتقطيعها والصدقة بها خرقا

ويرى الباحث أن الصدقة بالمال المحتكر أقرب لمقاصد الشرع الداعية لحفـظ المـال، إذا 

 .كان المال أو البضاعة يمكن الاستفادة منها بلا ضرر

اا ق: اا  رةا ر   ا:  

ــ ة بمــنعهم مــن قــرر الفقهــاء أن للحــاكم أن يعــزر التجــار الــذين يمارســون جــرائم احتكاري

لـو اجتمـع أهـل الـسوق عـلى ": المـالكي ًالتجارة في السوق مؤقتا أو بشكل دائم، قال البرزلى

ألا يبيعوا إلا بما يريدون بما فيه ضرر على الناس من الغـلاء، فواجـب عـلى الـوالي أو القـاضي 

دع هـؤلاء، أو الناظر في السوق أن يخرج جميعهم منه، ويأتي بغيرهم؛ لأنه إذا فعل هـؤلاء ارتـ

وقـد قـرر الإمـام . )٢("ورضوا بيسير الربح الذي ينالهم نفعه، ولا يدخلون فيه مضرة على الناس

ابن حبيب المالكي مشروعية ان يخرج من السوق من يحصل منه تكرار مماسـة الاحتكـار مـن 

 .)٣(التجار

ا ا : ا:  

التـشهير بالمخـالف، فقـد قـرر فقهـاء المالكيـة أن من العقوبات المقررة في بـاب التعزيـر، 

المحتكر إن عاد ـــــ بعد أن بيع عليه ما احتكره وتصدق بربحه ونهى عن تكرار الاحتكار ـــــــــ 

                                                        

 .   ٤٦٨، ص٢ فرحون، تبصرة الحكام، ج ابن)١(

 أبو القاسم بـن أحمـد بـرزلي، فتـاوي الـبرزلي جـامع مـسائل الأحكـام لمـا نـزل مـن القـضايا بـالمفتين )٢(

ــيروت، دار الغــرب الإســلامي،  ــدون طبعــة، ب ــن فرحــون، تبــصرة ٢٠٢، ص٣، ج)م٢٠٠٢(والحكــام، ب ؛ اب

 ).  ٢٠٢/٢٠٤(، ص ٢الحكام، ج

 . ٢٠١، ص٣ي البرزلي، ج ابن القاسم، فتاو)٣(



  
)٤٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ِفـروى الأحـوص بـن حكـيم، عـن أبيـه، . )١(فإن الوالي يأمر بضربه والطـواف بـه والـسجن ِِ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ٍْ َ َّ أن "ْ َ

ِعمر بن الخطاب  َّ َْ َ ْ َُ ِأمر بشاهد الزور أن يـسخم وجهـه، ويلقـى في عنقـه عمامتـه، ويطـاف بـه في َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ُ َ َُّ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ ُ َّ َ ََ

ُالقبائل، ويقال َ َُ َ َِ ِ ًإن هذا شاهد الزور، فلا تقبلوا له شهادة: ْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َ ََ ُّ ُِ ِ َّ ويـرى الباحـث ان التـشهير يختلـف . )٢(ِ

ويعـد النـشر في موقـع الهيئـة العامـة للمنافـسة والـصحف بحسب الزمان والمكان والجريمـة، 

 .الورقية والمواقع الرسمية الإلكترونية من الطرق الحديثة للتشهير

دا ب: ا ا:  

يعد الضرب من أشهر طرق التعزير وأسرعها وأنفعها، ودليلها حديث أبي بـردة الأنـصاري 

َقال: رضي االله عنه أنه قال ِسم: َ
ُعت النبي صلى االلهُ عليه وسلم، يقـولَ ُ ََّ َ َ ْ ََّّ ََ َ َ ْ

ِ ِ َّ ِلا تجلـدوا فـوق عـشرة «: ُ ِ
َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ

ِأسواط إلا في حد من حدود االلهَِّ ِ ٍُ ٍُّ ْ َ َِ َّ ِ ْ وقد قرر الشيح ابن حبيـب المـالكي مـشروعية ضرب مـن . )٣(»َ

 .)٤(يمارس الاحتكار من التجار، ويضرب عليه من اعتاده

 ا ا:   من أشهر طرق التعزير، حبس المخالف بما يردعه : ا

ويمنع غيره من الاقتداء بجرمه، فقد ذكر الحنفية مرحلة الحبس والتعزير إن عاد المحتكـر إلى 

ومـن ": يقـول الإمـام الكاسـاني. ، ويقصد بالتعزير في هذا السياق الجلد)٥(الاحتكار في الثالثة

                                                        

:  أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة مـن الأمهـات، تحقيـق)١(

 .٢٦٤، ص١٢، ج)م٢٠١٠(محمد عثمان، بدون طبعة، دار الكتب العلمية، 

حبيـب الـرحمن : تحقيقأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف،  )٢(

ــر رقــم  ــزور، أث ــاهد ال ــة ش ــاب عقوب ــلامي، )١٥٣٩(الأعظمــي، ب ــب الإس ــيروت، المكت ــة، ب ــة الثاني ، الطبع

 .  ٣٢٧، ص ٣، ج)هـ١٤٠٣(

 . ١٧٤، ص ٨، ج)٦٨٥٠( صحيح البخاري، باب كم التعزير والأدب، حديث رقم )٣(

 .٢٠١، ص٣ ابن القاسم،  فتاوي البرزلى، ج)٤(

، )هـــــ١٣١٠(البلخى وآخرون، الفتاوى الهندية، الطبعـة الثانيـة، بـيروت، دار الفكـر،  نظام الدين )٥(

 . ٢١٤، ص ٣ج



 )٤٨( ا ا  ا   را  وا ر اا  

المحتكـر بــالبيع غزالـة للظلــم فـإن لم يفعــل وأصر عـلى الاحتكــار أحكـام الاحتكـار أن يــؤمر 

ورفع إلى الإمام مرة أخرى وهو مصر عليه فإن الإمام يعظه ويهدده فإن لم يفعل ورفع إليه مـرة 

 .)١("ًأخرى يحبس ويعزره زجرا له عن سوء صنيعه

ا ل: اا  اا  ا:  

 :واز التعزيرات المالية على أقوالاختلف الفقهاء في ج

، )٢(منع التعزير بالمـال، وهـو قـول الجمهـور مـن أهـل المـذاهب المـشهورة: ال اول 

 .لا يعمل به، والقضاء على خلافه من قديم الأزمان مما يدل على ضعفه وهذا القول

 مل ابلـة عـلى جواز التعزير بأخذ المال، وهو قول لبعض المالكية وبعـض الحنا: ا

وقـد . ، واسـتقر عليـه العمـل)٤(الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القـيم ، واختاره)٣(تفصيل لهم

قسم الإمام ابن تيمية التعزير بالمـال ثلاثـة أقـسام حـسب مـا ورد في سـنة النبـي صـلى االله عليـه 

ن، والتعزيـر مثل شق أوعية الخمر، وتحريق أمكنة الخماريـ. وسلم وهي التعزير بإتلاف المال

مثل تقطيـع الـستر الـذي فيـه صـورة إلى وسـادتين، والتعزيـر بتمليـك المـال مثـل . بتغيير المال

 . )٥(أضعاف الغرم على السارق من غير حرز

                                                        

 . ١٢٩، ص٥ الكاساني، بدائع الصنائع ج)١(

 وما بعدها؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي على  ١٩٥، ص ٣ ابن عابدي، رد المحتار على الدر المختار، ج)٢(

، ٨؛ ابــن قدامــة، المغنــي، ج١٩١، ص٤، مغنــى  المحتــاج، ج؛ الــشربيني٣٥٤، ص ٤الــشرح الكبــير، ج

 . ٣٢٤ص

 .  ١٢٤، ص ٦؛ البهوتى، كشاف القناع، ج٢٢٣، ص ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)٣(

 . ٣١٣ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص)٤(

 .  ١١٣، ص ٣٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٥(



  
)٤٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ان للإمام أو نائبه أن يعزر بما فيه مصلحة وذكـر مـن أمثلـة التعزيـرات  وذكر الإمام ابن جزي

 .)١(ير ذلكالعقوبة المالية، أو الطرد من السوق وغ

 :ومما يدل على جواز التعزير بالغرامات المالية ما يأتي

َعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عـن جـده، أن رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم قـال )١( ََ ََّ َ ْ ُ َ ْ ََّ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ َِّ َ َِّ ِ ٍِ ِ :» ...

ًولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا  ُ َ َ َ َّ ُِ َ ِْ َ ْ ْ ْ َ ََ َ ِ ٌ ِ ِ ُ َ َ قال ابن العلاء مؤتجرا بها -َ ً ُِ َِ ْ ِ َ َْ ُ ْ َ ْ فله أجرها، ومـن -َ َ َ ْ َُ ُ َ َ َ

ٌمنعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء ْ َ ً َ ََ َْ َّ َ َ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ

َ َ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ ََ َّ ُْ َّ ِ«)٢(. 

ْعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) ٢( َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ َِ ٍ ْ ُْ ِ جده عبد االلهَِّ بن عمرو بـن العـاص، عـن رسـول االلهَِّ ِ

ُ َ ْْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِّ

َصلى االلهُ عليه وسلم أنه سئل عن الثمـر المعلـق؟ فقـال َ َ َّ َِّ َّ َ َّ ََ َ ُ َ َ َُْ ِِ َ ُ َ َ ْ
ِ َِّ َمـن أصـاب بفيـه مـن ذي حاجـة غـير «: َ ْ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َ ِْ َ

َمتخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خ َ ُ َّْ َ َ َْ ْ ُ
ِ ٍ َِ ََ ْ َ َ ُرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبةً ُ ْ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ٍ

ْ َ َ ْ ََ ْ ْ ِ....« )٣(. 

َوعن عبد االلهِ بن عمـرو العـاص، أن رجـلا مـن مزينـة أتـى رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلم  َ ْ ُ َ ْ ُ َ َّْ َ ًَ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ َِّ ََ َ َ ََ ََّ ٍ ِ

َفقال َ َْيا رسول االلهِ، كيف ترى في حريسة الج: َ ِ
َ َ ْ ُ َ َِ َ ِ َ َ َ َبل؟ فقالَ َ َ ِ ٍهي ومثلها والنكـال، ولـيس في شيء «: َ ِ ِ

ْ َ ِْ َ َ َ َْ ََ ُُ َ َّ َ

ِّمن الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجـن  َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ َ ُ ُ َ ٌ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َّ ََْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َُ ْ َْ َ ْ َْ ِ

ُففيه غرامة مثليه وجلدات َ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ُ ٍ نكالََ َ َقال» َ َيا رسـول االلهِ، كيـف تـرى في الثمـر المعلـق؟ قـال: َ ََ َِّ َّ َ ُْ ِ َ َ ْ ُ َ َِ َ َ َهـو «: َ ُ

َومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمـر المعلـق قطـع إلا فـيما آواه الجـرين فـما أخـذ مـن  ُ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َّ َ ُُ َ َ َْ َ َّ َ ِْ َِْ َّ ُِْ ْ ُِ َ ْ َِ َ َّ

ِالجرين فبلغ ثمـن الم ْ ِ ََْ ََ َ ََ َ ُجـن فيـه القطـع، ومـا لم يبلـغ ثمـن المجـن ففيـه غرامـة مثليـه وجلـدات ِ َ َْ َ ُ َْ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ْ

ٍنكال َ َ«)٤(. 

                                                        
 .  ٢٦٠فقهية،ص ابن جزي، القوانين ال)١(

هو : حماد. حديث إسناده حسن. ٢٦، ص ٣، ج)١٥٧٦( سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، حديث )٢(

 .هو حماد بن أسامة: ابن سلمة، وأبو أسامة

هو ابن : الليث. حديث  إسناده حسن. ١٣٥، ص٣ج) ١٧١٠( سنن أبي داود، كتب اللقطة، حديث رقم )٣(

  . هو محمد: سعد، وابن عجلان

حـسن عبـد المـنعم شـلبي، :  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عـلي الخراسـاني، النـسائي، تحقيـق)٤(

، )٧٤٠٥(شعيب الأرناؤوط، باب القطع في سرقة ما آواه المـراح مـن المـواشي، حـديث رقـم : أشرف عليه

 .٣٤، ص٧، ج)م٢٠٠١/هـ١٤٢١(الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 



 )٥٠( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ٍأن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطـب أخبرنا عبد الرزاق) ٣( ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ْ َّ َ ِأخـبره عـن أبيـه، َ ِ َ َْ َ ُ ََ َقـال، ْ َتـوفي : َ ِّ ُ ُ

ًحاطب وترك أعبد َُ ْ َ ٌ ََ َ َ
ُمنهم من يمنعه، اِ ُ َْ ْْ َ َ ْ ُ

ِمن ستة آلاف يعملون في مال الحاطب، ِ ِ ٍ ِ ِ َِْ َِ
َ َ َِ َ ُ ْ َيـشمران فأرسـل ، َّْ َ ْ َ ِّ َُ َِ َ

ًإلي عمر ذات يوم ظهرا َ ُ َْ ُ ٍ ْ َُ َ َّ َ ُوهم عنده، ِ ُ ََ ْ ِ
َفقال، ْ َ َهؤلاء أعبدك سرقـوا وقـد وجـب علـيهم مـا وجـب : َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ْ َِ َ ََ َُ ُ َ

َ ِ َ ُ

َعلى السارق، و َِ ِ َّ ُّانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا بهـا ومعهـم المـزني َ ُ َ َ ْ ُ َ ُِ َ َ َ َُْ ٍُ َ َ ْ ْ ُ َِ ُ َ ً ََ َ ِ ِ َ َفـأمر عمـر أن تقطـع «ْ َُ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َ َ

ْأيديهم ِْ ِ ُثم أرسل وراءه» َ ََ َ َ ْ ََّ َ ُفرده، ُ َّ َ ٍثم قال لعبد الرحمن بن حاطب، َ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َّ ََّ َ َأما وااللهَِّ لولا أني أظـن أ«: ُ َ َ َُّ ْ َُ ِّ َ َ ْنكـم َ ُ َّ

ْتستعملونهم ُ َْ ُْ ِ َ ْوتجيعونهم، َ ُ َ ُ َِ ُحتى لو أن أحدهم يجد ما حرم االلهَُّ عليـه لأكلـه، ُ َ َ ُ َ ْ ََ َ ََ ََ َ ِ
ْ َ َّ َ ُْ َ َِّ َ ْلقطعـت أيـديهم، ََّ ُْ َ

ِ َ ُ ْ َ َ َ ،

َولكن وااللهَُّ إذ تـركتهم لأغرمنـك غرامـة توجعـك َ َ َُ َ ْ َِ ُ َّ ُ َُ َ َ َ ِّ ْ َُ َ ُ ْ ْ َِ ِّثـم قـال للمـزني، »ِ ُ َِّ َ ْ ِ َ َ ْكـم: ُ َ ثمنهـا؟ قـالَ َ ََ ُ ُكنـت «: َ ْ ُ

ٍأمنعها من أربعِ مائة ِ َِ َ ْ ُْ َْ ََ َقال» َ ٍأعطه ثمان مائة: َ ِ ِ َِ ِ
َ َ ْ َ«)١(. 

ا ا  ديا ت ا  وف اا:  

من المقرر الإسلامي تخفيف العقوبات التعزيرية في أحـوال، فيكـون التعزيـر عـلى حـسب 

ً في الناس وقلته، إذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، وعـلى كثرة ذلك الذنب

حسب حال المذنب فإذا كان من المـدنيين عـلى الفجـور زيـد في عقوبتـه بخـلاف المقـل مـن 

صر الظــروف المخففــة في العقوبــة ، ويمكــن حــ)٢(ذلــك، وعــلى حــسب كثــرة الــذنب وصــغره

 :التعزيرية في الجرائم الاحتكارية بأنها على النحو الآتي

 وا ا : وف اًأن لا يكون الجـاني معروفـا المخالفـات، فقـد قـال : ا

ْأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم«: رسول االله صلى االله عليه وسلم َ ِْ ِ َ َِ
ِ َِ َْ ِ ََ : ه االلهقال ابن فرحـون رحمـ. )٣(»ُ

فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه، وكذلك مـن صـدر منـه عـلى وجـه الفلتـة، "

                                                        

 يي. ٢٣٨، ص١٠، ج)١٨٩٧٧(لصنعاني، المصنف، باب سرقة العبد، أثر قم  عبد الرزاق ا)١(

 .  ١٢٠ ابن تيمية، السياسية الشرعية، ص)٢(

محمـد فـؤاد : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله، الأدب المفـرد، تحقيـق )٣(

ـــم  ـــديث رق ـــاب الرفـــق، ح ـــاقي، ب ـــد الب ـــ)٤٦٥(عب ـــة، ب ـــة الثالث ـــلامية، ، الطبع ـــشائر الإس يروت، دار الب

 . ١٦٥، ص١، ج)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(



  
)٥١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

لأن القصد بالتعزير عن العودة، ومن صدر ذلك منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلهـا، وكـذلك 

 وقــد حــدد أهــل العلــم مــن الفقهــاء مــن هــو ذو المــروءة رفيــع القــدر هنــا، حتــى لا. )١("الرفيــع

مـن كـان : والمـراد بـالرفيع": قال الإمام القرافي. يوصف بالمروءة والرفعة من ليس من أهلها

الجهـل : من أهل القـرآن والعلـم والآداب الإسـلامية، لا المـال والجـاه، والمعتـبر في الـدنيء

ـــة ـــاء والحماق ـــه االله)٢( "والجف ـــمام رحم ـــن اله ـــال اب ـــدين ": ، وق ـــدي في ال ـــروءة عن والم

لا المال ولا الجاه ولا السلطان ولا النسب تشفع للجـاني، ولكـن المعتـبر هـو ، ف)٣("والصلاح

والناس يختلفون فى مـبلغهم مـن المـروءة، فمـنهم . مبلغة من العلم والدين والصلاح والتقوى

 . )٤(كامل المروءة ومنهم المتوسط، ومنهم قليل المروءة، ومنهم عديمها

لــم مــن الفقهــاء، هــم أصــحاب الــصغائر دون وذوي الهيئـات في هــذا المقــام عنــد أهــل الع

ًالكبائر والذين يعرفون بالشر، فإذا زل أحدهم في زلة تركهـا ولا يهـود إليهـا أبـدا، وقيـل عـنهم 

ومـن ذلـك وصـية رسـول االله . )٥(بأنهم الذين إذا وقـع مـنهم الـذنب تـابوا وأنـابوا إلى االله تعـالى

ْليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيهمفَ...«: ًصلى االله عليه وسلم بالأنصار خيرا فقال ِّ ُ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ْْ«)٦( 

                                                        

 ).٣٠٠ــــــــــ٢٩٩(، ص ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)١(

 .٣٠٠، ص٢ المرجع السابق، ج)٢(

 .٢١٣، ص ٤ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)٣(

ير فى الفقـه الإسـلامي، ناصر على ناصر الخليفي، الظروف المشددة والمخففة فى عقوبة التعز.  انظر د)٤(

 .٢٥٣م، ص١٩٩٢/ـهـ١٤١٢الطبعة الأولى، القاهرة، مطبعة المدني، 

ــدائع الــصنائع، ج)٥( ــاني، ب ــذهب، ج٦٣، ص٧ الكاس ــشيرازي، الم ــب ٢٨٨، ص٢؛ ال ــاب، مواه ؛ الحط

 . ٣٢٠، ص٦الجليل، ج

 . ١١، ص٢ج، )٩٢٧(أما بعد، حديث رقم :  صحيح البخاري، باب من قال في الخطبة بعد الثناء)٦(



 )٥٢( ا ا  ا   را  وا ر اا  

ما ا :ا إ  بأ:  

. فمــن داوعــى التخفيــف في الجريمــة أن تكـــون قليلــة، وأن لا تنــتج عنهــا آثــار خطـــيرة

كـل ذلـك والتخفيف بالنظر إلى الجريمة لا بد أن يرتبط بـالنظر إلى الجـانى نفـسه، والنظـر فى 

فاتفق أهل العلم من فقهاء الشريعة الغراء عـلى أن . إلى القاضي، فله ذلك سلطة تقديرية واسعة

للقاضي سلطة مطلقـة في تـشديد العقوبـة التعزيريـة وتخفيفهـا، كـما اتفقـوا عـلى أن للتخفيـف 

ــاضي في  ــا الق ــضع له ــب أن يخ ــلامية يج ــشريعة الإس ــة لل ــد العام ــن القواع ــذ م ــوابط تؤخ ض

 وهذا يعنـى أن هـذه الـسلطة المخولـة للقـاضي ليـست تحكيميـة، بـلا لابـد فيهـا مـن .التخفيف

مراعاة أمور شرعية تتناسب مع أهداف الشرع المطهـر، وعـلى القـاضي أن ينظـر إلى الأهـداف 

 .)١(التي ترمى إليها العقوبة فى المنطق الإسلامي فينظر هل التخفيف كفيل بتحققها

 سلطة القاضي ليست تحكيميـة غـير مبنيـة عـلى أسـاس، قـال وقد نبه فقهاء الإسلام على أن

والتعزيرات مفوضة إلى رأى الإمام، فإن رأى التجاوز والصفح تكرما فعـل، : ( الإمام الجويني

ًولا معـترض عليـه فـيما عمــل، وإن رأى إقامـة التعزيـر تأديبـا وتهــذيبا فرأيـه المتبـع وفى العفــو  ً

ًتخيرا مستندا إلى التمني، ولكن الإمام يرى ما هـو الأولى والذى ذكرناه ليس ... والإقالة متسع ً

والأليق والأحرى، فرب عفو هو أوزع لكريم من تعزيز، وقد يرى ما صدر عنه عثره هي الإقالـة 

ــاس  ــام الن ــذ الإم ــو يؤاخ ــشيم الرمــضية، ول ــتقبال ال ــستحث عــلى اس ــاوز عنهــا ي ــة، والتج حري

 خبيـث لا يـزداد بالتجـاوز عنـه )٢( وتجاوز عـن عـرمول....ًبهفواتهم لم يزل دائبا فى عقوباتهم

ًإلا تماديا واستجراء وتهجما واعتداء فليس لـه الـصفح والحالـة هـذه فهـذا الـنص يفيـد أن . )٣()ً

                                                        

ناصر الخليفـي، الظـروف المـشددة والمخففـة فى عقوبـة التعزيـر في الفقـه الإسـلامي، مرجـع .  انظر د)١(

 .٢٥٩سابق،  ص 

ابـن منظـور، لـسان العربـة، مـادة : راجـع. الخبيث الشرير، وماضيه وضرب وكرم وعلـم:  العرم والعارم)٢(

 . ٣٥٤، ص١٢، ج)عرم(

 ).٢١٩ـــــــ٢١٨(  الجويني، غياث الأمم، ص )٣(



  
)٥٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

للقاضي سلطة واسعة في مجال التعزير، فيقيمه إن شـاء، ويعفـو عنـه إن شـاء، ويـشدد إن شـاء، 

ًريـة، ولـيس اختيـاره مبينـا عـلى التمنـي ًويخفف إن شاء، ولكنه فى ذلـك لـيس حـرا مطلـق الح

 .)١(والتشهي

والإمـام يتحـتم فى حقـه مـا دامـت المـصلحة : ( قال الإمام القرافي، وهو يتكلم عن التعزير

إليه، لأن ها هنا إباحة البتة، ولا أنه يحكم التعزير بهواه وإرادته كيـف خطـر لـه، ولـه أن يعـرض 

فـإذا ثبـت . )٢( )الإجماع، بل الصواب ما تقدم ذكرهعما شاء ويقبل ما شاء، هذا فسوق وخلاف 

أن القاضي أقام التعزير في حالة تستدعى الإقالة، أو عفا عن شخص يـستوجب المؤاخـذة، وإذا 

 .)٣(ثبت أنه خفف فى غير محل التخفيف فإن حكمه يستوجب النقض

       را ا إ  ب اأن ا     
ا:  

 .الجهل بأحكام النظام ممن يجهل مثله له أثره في تخفيف العقوبة التعزيرية) ١(

فـإن ) وهو ما يسمى بالتقـادم(مرور فترة زمنية معينة، على الحكم بالعقوبة دون تنفيذها ) ٢(

ذلك يمنع تنفيذ العقوبة أو يخففها إذا وجد الحاكم أن في ذلك مصلحة لاستقرار التعامـل بـين 

 .)٤(اس واحترام إرادتهم ورغباتهمالن

                                                        

ناصر الخليفـي، الظـروف المـشددة والمخففـة فى عقوبـة التعزيـر فى الفقـه الإسـلامي، مرجـع .  انظر د)١(

 .٢٦٠سابق،  ص 

 .١٨٢، ص ٤الفروق، ج:  القرافي)٢(

ناصر الخليفـي، الظـروف المـشددة والمخففـة فى عقوبـة التعزيـر فى الفقـه الإسـلامي، مرجـع .  انظر د)٣(

 .٢٦٠سابق،  ص 

ــة الإســلامي )٤( ــة، )القــسم العــام( انظــر فتحــي بــن الطيــب خمــاسي، الفقــه الجنائي ، بــدون طبعــة، دار قتيب

 .  ٤٤٢، ص)م٢٠٠٤(



 )٥٤( ا ا  ا   را  وا ر اا  

قلة هذه الجريمة الاحتكارية في الأسواق، تجعل من الحكمـة التخفيـف في عقوبتهـا، ) ٣(

وبالمقابل إذا كثرت وترتب عليها استهانة بالنظام فإن ذلك يـستدعي الـشدة حتـى يعـود للنظـام 

 .هيبته

سـبب للتخفيـف، وأمـا إن قلة المخالفـات عـلى المنـشأة التـي قـدرت منهـا ا لمخالفـة ) ٤(

 .)١(كثرت مخالفة المنشأة فهو دليل استهتارها بالأنظمة مما يستدعي التشديد في عقوبتها

 ًم :             ت ا   رةت اار ا ا ا
ا ا  را:  

العـابثين  أيـدي دفـه الـضرب عـلىه  أوجدت الدولة الإسلامية نظام الحسبة كجهاز رقـابي

: مدنية، عرفها المـاوردي رحمـه االله بقولـه –بالأموال والمصالح العامة، والحسبة وظيفة دينية 

 . )٢(عن المنكر إذا ظهر فعله أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي

: ومن تعاريف العلماء المعاصرين لها، مـا ذكـره الـدكتور محمـد كـمال الـدين إمـام بــأنها

ًعـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه، تطبيقـا  الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي علية المجتمع فيفا

 .)٣(للشرع الإسلامي 

سلطة تخول صاحبها حق مبـاشرة الأمـر بـالمعروف : ويعرفها عبد االله محمد عبد االله بأنها

مـن الإمـام، عـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه، بتفـويض مـن الـشارع، أو توليـه  إذا ظهر تركه، والنهـي

، وقـال غـيرهم )٤(حدود اختـصاصه وتوقيع العقاب على المخالفين بمقتضي أحكام الشريعة في

مكاييله وموازينه، ومنع الغش والتلـبس فـيما يبـاع ويـشتري مـن  مشارفة السوق والنظر في: هي

                                                        

عبد العزيز بن سعد الدغيثر، الاحتساب على المخالفات الاحتكارية في الممارسات التجاريـة، .  انظر د)١(

 ). ٣١/٣٢(، ص)م٢٠١٦/هـ١٤٣٧(بدون طعبة، شبكة الألوكة، 

 .٣٤٩الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )) 2

محمد كمال الدين إمام، أصول الحـسبة في  الإسـلام، بـدون طبعـة، الإسـكندرية، منـشأة المعـارف، .  د)٣(

 .   ١٦، ص)م١٩٨٦(

عبــد االله محمــد عبــد االله، ولايــة الحــسبة في  الإســلام، بــدون طبعــة، مكتبــة الزهــراء للطبــع والنــشر .  د)٤(

 ).   ٦١ـــ٦٠(م، ص ١٩٩٨والتوزيع، 



  
)٥٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
مأكول، ومصنوع، ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عـن الـسابلة مـن الغـادين والـرائحين، 

نظيف الشوارع والحارات والأزقة إلى نحو ذلك من الوظائف التي يقوم بهـا الآن المجـالس وت

البلديــة، ومفتــشو الــصحة، ومفتــشو الطــب البيطــري، ومــصلحة المكاييــل والمــوازين، وقلــم 

 .)١(غير ذلك المرور، ورجال الشرطة الموكول إليهم المحافظة على الآداب العامة إلى

أو :اف اأط:  

ِ متـول ولايـة الحـسبة ولـه بمقتـضاها اختـصاصات منهـا مـشارفة الـسوق، :ا   و

مكاييله وموازينه، وتحديد الأسعار، ومنع الاحتكار، وقمع الغش والتـدليس، ورفـع  والنظر في

 تطبيق مبـدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي فالمحتسبون هم الذين يقدمون على. الضرر عن الطريق

 .)٢(عن المنكر

 فعل يجوز، أو يجب فيه الاحتساب، ويـسمي كل إنسان يباشر أي هو:   أ ا 

المحتـسب عليـه أن يبـاشر الفعـل الممنـوع  المحتسب عليه، أو المحتسب معـه، ويـشترط في

ًشرعا، فيكون قد ارتكب منكرا، كما لا يشترط في ًعـاقلا  ًالمحتسب عليه أن يكون مكلفـا، أي ً

 غــير المميــز لــو شرب الخمــر، أو أراد شربهــا وهــم بــذلك وجــب المميــز أو ًبالغــا، فالــصبي

، فالنـاس كلهـم )٣(ًالاحتساب عليه، والمجنون لـو ارتكـب الزنـا وجـب الاحتـساب عليـه أيـضا

 .فيه الحسبة قيامه بوظيفته، إذ صدر من أحدهم ما تجري سواسية أمام المحتسب في

ًم :ا م :  

 تلـزم المـسلمين بـأن يتـولى ن النصوص القرآنية والسنة النبوية التـيالعديد م يستند هذا إلى

عـــن المنكـــر، ومـــن هـــذه النـــصوص قولـــه  بعـــضهم مهمـــة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي

                                                        

 .   ٥، ص)م٢٠٠٥( أحمد مصطفي المراغي، الحسبة في  الإسلام، بدون طبعة، الجزيرة للنشر والتوزيع، )١(

أحمد الحـصري،  الـسياسة الاقتـصادية والـنظم المـالي في  الفقـه الإسـلامي ، الطبعـة الأولى ، .  انظر د)٢(

 . ٤٤٠م، ص١٩٨٤القاهرة، مكتبه الكليات الأزهرية، 

 .   ٣١، ص٣ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج)٣(



 )٥٦( ا ا  ا   را  وا ر اا  

وَاُِْُنَ وَاَِْُتُ ْُُْَ أوَِْءُ ُُَ ْَونَ ُْَِوفِ وْَْََنَ َ               ﴿:تعـالي

ويفيـد هـذا الـنص ،  )١()ُِُنَ اة وُْَُنَ اة وُِَُنَ اَ وَرَُُ         اْُ وَ 

نفـسه  ًالكريم وجوب تكافل المسلمين بعضهم بعضا كـل ينـصح الآخـر فينهـاه عـما يـسئ إلى

ة ًعمل الخير أيا كـان هـذا الخـير كلمـة طيبـة، ثمـر ًقدما في المضي المجتمع ويحثه على وإلى

ًيجلبها، أو رزقا حلالا يسعي إليه مع ربح متواضع لا غش فيـه ولا تـدليس ولا طمـع ولا جـشع  ً

وأكد رسول االله صلى االله عليه وسلم على ما أوجبـه االله تعـالى، فقـال ، )٢(لا ذل فيها ولا خضوع

ُوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعر« :رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ُ َْ ََ ِ َِّ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ْوف ولتنهون عـن المنكـر أو َ َ ُ ََ ِ َ ْ ْ َُ ِ َّ َ َ ِ

ْليوشكن االلهَُّ أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم  ْ ُ َّ ْ َ ُُ َ ََ َ َُ َ ُ ُ ُ ً َ ْ ََّ ْ َ َْ ُ َ َِ ِ ِْ َ«)٣(. 

ً :ا ا وظ ط:  

الم، وهـي أعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء، وأحكام المظـ: قال الإمام الماوردي

موافقة لأحكام القضاء مـن وجهـين ومقـصرة عنـه مـن وجهـين، وزائـدة عنـه مـن، وجهـين فأمـا 

 :ان  ا  اء

 جــواز الاســتعداء إليــه، وســماعه دعــوى المــستعدي عــلى المــستعدي عليــه في 

بخس أو تطفيـف في حقوق الآدميين، وليس ذلك على العموم بل مثالـه أن يكـون فـيما يتعلـق بـ

كيل أو وزن أو غش أو تدليس في مبيع أو ثمن أو تأخير دين مستحق مع المكنة فإنهـا منكـرات 

ــا ــه؛ لأن  .ظــاهرة، وهــو منــصوب لإزالته ــدوب إلى إقامت ــين هــو من واختــصاصها بمعــروف ب

 . موضوع الحسبة إلزام الحقوق، والمعونة على استيفائها

                                                        

 ]. ٧١[الآية :  سورة التوبة)١(

أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالي في  الفقه الإسلامي ، المرجع السابق، ص .  انظر د)٢(

٤٤١. 

، ٤، ج)٢١٦٩(سنن الترمذي، بـاب مـا جـاء في  الأمـر بـالمعروف والنهـي  عـن المنكـر، حـديث رقـم  )٣(

 .حديث حسن. ٤٦٨ص



  
)٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ما ى عليــه الخــروج مــن الحــق الــذي عليــه إذا، وجــب أن لــه إلــزام المــدع: وا

 صـلى االله عليـه -باعتراف، وإقرار مع مكنة، ويسار؛ لأن في تأخيره له منكرا، وتعديا، وقـد قـال 

ٌمطل الغني ظلم«: -وسلم  ِّ َْ ُُ ِْ َ«)١( . 

     ر  نا قصورها عن سماع الـدعاوى الخارجـة عـن ظـواهر :وأ 

، والقروض، والفسوخ، فلا تسمع الدعاوى فيها إلا بنص صريح يزيد عـلى المنكرات كالعقود

إطلاق الحسبة فيجوز، ويصير بهذه الزيادة جامعا بين قضاء، وحسبة فيراعى أن يكون من أهـل 

 .الاجتهاد

 ما ــاكر، : وا أنهــا مقــصورة عــلى الحقــوق المعــترف بهــا أمــا مــا يدخلــه التن

وأمــا .  البينـة، والنظـر في الــشهود، وذلـك راجـع إلى القـضاةوالتجاحـد فإنـه يقـف عــلى سـماع

 أنـه يجـوز للنـاظر فيهـا أن يتعـرض لتـصفح مـا يـأمر بـه مـن الزيادة على أحكام القضاء 

المعروف، وينهى عنه من المنكر، وإن لم يحضره خـصم مـستعد، ولـيس للقـاضي أن يتعـرض 

ك خـرج عـن منـصب ولايتـه، وصـار لذلك إلا بحضور خصم يشتكي، ولو تعرض القاضي لذل

فـإن للنـاظر في الحـسبة مـن سـلاطة الـسلطنة، واسـتطالة :  وام  .متجاوزا في قاعـدة نظـره

الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأن الحـسبة موضـوعة عـلى الرهبـة، ولا يكـون 

 ولـه أن يبحـث خروج المحتسب إليها بالـسلاطة، والغلظـة تجـوزا فيهـا، ولا خرقـا في منـصبه،

على المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويتفحص عـما تـرك مـن المعـروف الظـاهر ليـأمر 

بإقامته، وليس ذلـك إلى غـيره، وأمـا مـا بـين الحـسبة، والمظـالم فبيـنهما شـبه مؤتلـف، وفـرق 

 :مختلف، أما الشبه الجامع بينهما من، وجهين

صة بسلاطة السلطنة، وقوة الصرامةأن موضوعهما مستقر على الرهبة المخت: أ. 

                                                        

 . ٩٤، ص٣، ج)٢٢٨٨( صحيح البخاري، باب إذا أحال على ملي فليس له رد، حديث رقم )١(



 )٥٨( ا ا  ا   را  وا ر اا  

مجواز التعرض لأسباب المصالح، والتطلـع إلى إنكـار العـدوان الظـاهر، والفـرق : وا

بينهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنـه القـضاة، والحـسبة موضـوعة لمـا رفـع عنـه 

 .)١(القضاة

ًر: راا ت ا ل  ت ا: 

ومما يؤخذ ولاة الحـسبة بمراعاتـه مـن أهـل الـصنائع في الأسـواق : (قال الإمام الماوردي

منهم من يراعي عمله في الوفور والتقـصير؛ ومـنهم مـن يراعـي في حالـة الأمانـة : ثلاثة أصناف

 .)٢()والخيانة، ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة

بن المــسترسلين اســتحق العقوبــة، بــل يمنــع مــن مــن علــم أنــه يغــ: يقــول الإمــام ابــن تيميــة

 .)٣(الجلوس في سوق المسلمين حتى يلزم طاعة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم

وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعـوا المـسترسل ": يقول الإمام ابن القيم

، فـإن القـادم جاهـل بغيره وهذا مما يجب على والي الحسبة إنكاره وهـذا بمنزلـة تلقـي الـسلع

 .)٤("بالسعر

: في هؤلاء إذا احتكـارا الطعـام وكـان ذلـك مـضطر بالـسوق:  قال":جاء في أحكام السوق

ًأرى أن يباع عليهم، فيكون لهـم رأس أمـوالهم، والـربح يؤخـذ مـنهم، ويتـصدق بـه أدبـا لهـم، 

ء البـدويين وأرى هؤلا: وقال. وينهوا عن ذلك، فإن عادوا كان الضرب والطواف والسجن لهم

إذا أتوا بالطعام ليبيعوه في سوق المسلمين، وأنزلوه في الفنـادق، فـأرى عـلى صـاحب الـسوق 

أن يـأمرهم لا يبيعــوه إلا في أســواق المـسلم، حيــث يدركــه الـضعيف والقــوي والــشيخ الكبــير 

 )٥("والعجوز

                                                        

 ). ١٥/١٦( أبو زيد القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، ص )١(

 . ٣٧٠ الماوردي ، الأحكام السلطانية، ص )٢(

 .  وما بعدها٩٢، ص ٤ ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، ج)٣(

 .  ٣٢٢الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص:  ابن القيم)٤(

: ، أحكام السوق مع دراسات لحلول الأزمات الماليـة العالميـة، تحقيـق)هـ٢١٣/٢٨٩( يحي ابن عمر )٥(

 .  ٢٣، ص)م٢٠١٧(أحمد جابر بدران، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النشر للجامعات، 



  
)٥٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

صـحاب  سئل ـــــ يحيي بن عمـر ـــــ عـن الخبـز يوجـد عنـد أ":وجاء في المعيار المعرب

أري أن يـؤدب مـن وجـد عنـده ويخـرج مـن الـسوق لأنـه يتجـر فيـه ولا : قال. ًالحوانيت ناقصا

صاحب الفـرن أو صـاحب الحـانوت؟ قـال أذا عـرف : من يؤدب: له: قيل. حجة له في نقصانه

 .)١("صاحب الحانوت بنقصانه فالأدب عليهما معا

 الحسبة، كـما يـستعمل فيتغيير المنكر عدة وسائل ضمن مراتب  ويستخدم المحتسب في

إطارهــا عــدة عقوبــات تعزيريــة، وتختلــف هــذه العقوبــات بحــسب مراتــب الاحتــساب، فمــن 

ــساب باللــسان، ومنهــا مــا يقتــضي ــرائم أو المنكــرات مــا يقتــضي التغيــير بالاحت التغيــير  الج

بالاحتساب باليد إذ يستعمل المحتسب عند قيامه بوظيفته عدة وسائل، حددها الرسـول صـلى 

ْمــن رأي مــنكم منكــرا فليغـيره بيــده، فــإن لم يــستطع فبلــسانه، فــإن لم «:  عليـه وســلم بقولــهاالله َْ َْ ِْ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ِّ ُ ً ُ ْ َ َِ ِْ ُ َْ ْ ْْ َ َ ُْ َ

ِيستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
َ ِ ْ ُ َْ َ َْ َ ِ ِ َِ ِْ َِ َ َ ْ َ«)٢(. 

هـذه هـي طريقـة فيـه الإنكـار بالقلـب واللـسان قبـل الإنكـار باليـد، و": قال الإمام ابن تيمية

وتغيــير القلــب يكــون بــالبغض لــذلك وكراهتــه، وذلــك لا يكــون إلا بعــد العلــم بــه ....القــرآن

: وقبحه، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان، ثم يكون باليد، والنبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال

ِوذلك أضعف الإيمان«
َ ِ ْ ُ َْ ََ َ ِ  .)٣("المنكر فيمكن رأي» َ

ــا ــذكر أن نط ــدير بال ــن الج ــه وم ــدود إعمال ــد ح ــف عن ــة تتوق ــسب العقابي ــلطة المحت ق س

ولهـذا قـال في نهايـة الرتبـة في طلـب . للعقوبات الشرعية على التعزير دون غيره من العقوبات

                                                        

لونشريسي، المعيار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوي أهـل إفريقيـة  أبو العباس أحمد بن يحيي ا)١(

 . ١٠٧، ص٥، ج)م٢٠١١(والمغرب في فقه النوازل، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 صحيح مسلم، باب بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيـمان، وأن الإيـمان يزيـد ويـنقص، وأن الأمـر )٢(

 .   ٦٩، ص١، ج)٤٩(ر واجبان، حديث رقم بالمعروف والنهي عن المنك

 ).  ٣٣٩ـــ٣٣٨(، ص ١٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٣(



 )٦٠( ا ا  ا   را  وا ر اا  

الـتمام فـرحم االله مـن نظـر فيـه،  تدليس هذا الباب كثير لا يمكن حـصر معرفتـه عـلى": الحسبة

الخلـق مـن  االله تعالي ، فهي أضر على إلىًحواشيه، تقربا  وعرف استخراج غششوه فكتبها في

ــا؛ ــسب أن ....غيره ــك فينبغــي للمحت ــوا االله ســبحانه وتعــالى في ذل ــه أن يراقب ، فالواجــب علي

 .)١("يخوفهم ويعظهم وينذرهم بالعقوبة التعزيرية

                                                        

عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله، أبو النجيب، جلال الدين العـدوي الـشيرازي الـشافعي المتـوفي سـنة  )١(

لجنـة التـأليف والترجمـة ، نهاية الرتبة الظريفة في طلـب الحـسبة، بـدون طبعـة، القـاهرة، مطبعـة )ــهـ٥٩٠(

 .٤٢والنشر، بدون تاريخ، ص 



  
)٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا:  

  :و أ ا وات
أو :ا:  

  و:  

ــاءالنظــام الإســلامي يــتر -١ ــوى العــرض والطلــب بن ــد الأســعار لق ــة  ًك تحدي عــلى حري

ُالأسواق، ولذلك حين غلا السعر في عهـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـالوا َ َيـا رسـول االلهَِّ، : َ ُ َ َ

َسعر لنا، فقال  َ َ َ َ ْ ْإن االلهََّ هو المسعر، القابض، الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أن«َِّ ََّ ُ َ َ ِّ َ ُْ َّ ُ ََ َ ُِّ ِ ُِ ََّ ُ ِ ُ َ ألقـى ربي ولـيس ِ َ ِّْ ََ َْ َ

ٍأحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
َ َ َ َ َْ َ َ ُ ٍَ ُِ ٍ ِ ِ ِْ ِْ ُ ْ ٌ َ«.  

تـؤدي المنافــسة الإسـلامية إلى التوســعة عـلى المــستهلكين للـسلع والخــدمات وذلــك -٢

ــل  ــد ك ــث يج ــدمات وتنوعهــا حي ــات والخ ــن المنتج ــادة العــرض م ــمان وزي ــاض الأث لانخف

 والخدمات وبالثمن الذي يتناسب مع دخلـه ممـا يفـسح المجـال مستهلك ما يناسبه من السلع

أمامـــه للاختيـــار بـــين الـــسلع والخـــدمات وفي هـــذا خـــير وفـــير ومـــصلحة عامـــة لجمهـــور 

 .المستهلكين

ً في ظل المنافسة الإسلامية يتحقـق الاكتفـاء الـذاتي للأمـة وذلـك لأنهـا لا تـدع بابـا مـن -٣

هذا ما يعود عليها بالعزة التـي كتبهـا االله تعـالى للمـؤمنين أبواب الإنتاج أو التجارة إلا وتطرقه و

  .)١()وِَِ اِة وِِُََِ وَِِْُَِ﴿:حيث يقول االله سبحانه وتعالى

ًمن ثمار المنافسة كذلك أنها تؤدي إلى تماسك أعـضاء المجتمـع وتكاتفـه سـواء كـانوا -٤

بة والتـآلف طالمـا أن كـل مـنهم يـشعر بـالرضى وعـدم منتجين أو مستهلكين لأنها تورث المح

إذ يقـول جـل شـأنه  الظلم ويحقق كل احتياجاته ومتطلباته وهذا ما يدعو إليه الإسـلام الحنيـف

 . )٢()وَاُِَْا ْَِ اًِَ ِ وَ َا﴿ :وعلاه

                                                        

 ]. ٨[من الآية :  سورة المنافقون)١(

 ]. ١٠٣[من الآية :  سورة آل عمران)٢(



 )٦٢( ا ا  ا   را  وا ر اا  

 م :تا :  
فيعـد التـدريب المهنـي . طر التواطـؤ في المنافـساتالعمل على توعية العاملين حول مخـا )١(

ًضروريا لتعزيز وعي المسؤولين عن المنافسات فيما يتعلق بموضـوعات التنـافس في المنافـسات 

العامة بحيث يمكن دعـم المجهـودات لمكافحـة التواطـؤ في المنافـسات بـشكل أكثـر فاعليـة مـن 

لتقـدم بـالعروض ومـن خـلال المراقبـة خلال جمع المعلومات التاريخية حول السلوك الخاص با

وهـذه المعلومـات تفيـد الجهـات . الدائمة لأنشطة المنافسات من خلال تحليـل بيانـات العـروض

وينبغـي الإشـارة إلى . التي تطرح المنافسات على تحديـد الحـالات الحرجـة والمواقـف المعقـدة

حـدة، فهـي تتـضح عـادة عنـد أن ممارسات التواطؤ في المنافسات قد لا تتضح من نتائج مناقصة وا

 .القيام بفحص نتائج عدد من المنافسات خلال فترة زمنية

يجب زيادة التحقـق والفحـص في لـوائح الممارسـات التجاريـة غـير العادلـة وحقـوق ) ٢(

 .الملكية الفكرية، فهي تشكل مجالات تشريعية محتملة

ــسوق و) ٣( ــة ال ــشأن هيمن ــاوف ب ــارة مخ ــد إث ــة عن ــات مكثف ــة إجــراء تحقيق ــار التجزئ تج

 .الإلكترونية وإساءة استخدام القوة السوقية الكبيرة

وفي الختام أضرع إلى االله سبحانه وتعـالى أن أكـون قـد وفقـت في بحثـى هـذا، وإن يكـون 

ذلك فتلك سنة من االله وفضل، والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء، وإن تكـون الأخـرى فمنـى ومـن 

ًجهـدي قـدر جهــدي، وأسـال االله تعـالى أولا وأخــيرا الـشيطان، وحـسبي إخـلاص النيــة، وهـذا  ً

 .التوفيق، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

رَُ  ََاْِمَ إنْ مََِ أوْ أْمَ رََ وَْَ ْِْَ َ إًْا َ          ﴿: قال تعـالى

  َِْ ْِ َِا َ ُَََ     َ ْِوَا َ ُْوَا ِِ َ ط  َ ََُ َو ََر 

َِا ْا َ َمْُْم َمْَ َْمأ َْَْ١()وَار(. 

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا

 .أن الحمد االله رب العالمين

                                                        

 ].    ٢٨٦[من الآية :  سورة البقرة)١(



  
)٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

١ - آن اا.  

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبى بكر بـن فـرح الأنـصاري -الجامع لأحكام القرآن  -٢

أحمـد الـبردوني وآخـرون، : ، تحقيق)هـ٦٧١(الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى سنة 

 .م١٩٦٤/ـهـ١٣٨٤الطبعة الثانية، القاهرة، دار الكتب المصرية

إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي الدمـشقي المتـوفى ســنة  -تفـسير القـرآن العظـيم -٣

محمـــد حـــسين شـــمس الـــدين، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، دار الكتـــب : ، تحقيـــق)ـهــــ٧٧٤(

 .ـهـ١٤١٩

 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملى، أبـو - جامع البيان في تأويل القرآن  -٤

ــوفى ســنة  ــر الطــبري المت ــ٣١٠(جعف ــق)ـهـ ــد شــاكر، الطبعــة الأولى، أحمــد: ، ، تحقي  محم

 .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢٠بيروت، مؤسسة الرسالة، 

العربي المعافرى المالكي المتوفى سـنة   محمد بن عبد االله أبو بكر بن-أحكام القرآن -٥

محمـد عبـد القـادر عطـا، الطبعـة الثالثـة، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، : ، علق عليـه)ـهـ٥٤٣(

 .م٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤

بن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد  ا-سنن ابن ماجه  -٦

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، فيـصل : ، تحقيـق)ـهـ٢٧٣(المتوفى سنة 

 .عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ

أبــو الحـسن عــلى بـن عمــر بـن أحمــد بـن مهــدى بـن مــسعود بــن -سـنن الــدار قطنـي  -٧

شـعيب الأرنـاؤوط : ، تحقيـق)ـهــ٣٨٥(نار البغدادي الدار قطنـى المتـوفى سـنة النعمان، بن دي

ــم  ــديث رق ــيره، ح ــديات وغ ــدود وال ــا الح ــرون، كتب ــيروت، )٣٤٦٣(وآخ ــة الأولى، ب ، الطبع

 .م٢٠٠٤/ـهـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 



 )٦٤( ا ا  ا   را  وا ر اا  

أبـو الوليـد سـليمان بـن خـالف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث - المنتقى شرح الموطأ -٨

الطبعـــة الأولى، القـــاهرة،  ،)هــــ٤٧٤(البـــاجي الأندلـــسي المتـــوفى ســـنة  التجيبـــي القرطبـــي

 .ـهـ١٣٣٢

 أبو داود سليمان بن الشع بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو - سنن أبى داود، -٩

شـعيب الأرنـؤوط، محمـد كامـل قـره، : ، تحقيـق)ـهــ٢٧٥(الأزدي السجستانى المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠ الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية،

 أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي -المنهــاج شرح صــحيح مــسلم - ١٠

 .ـهـ١٣٩٢، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )ـهـ٦٧٦(المتوفى سنة 

 أبو عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن - مسند الإمام أحمد بن حنبل - ١١

شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، إشراف عبـد االله : ، تحقيـق)ـهـ٢٤١(أسد الشيباني المتوفى سنة 

 .م٢٠٠١/ـهـ١٤٢١بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن -المستدرك على الصحيحين  - ١٢

 بـابن البيـع المتـوفى سـنة حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهمانى النيسابوري المعـروف

الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،  مـصطفى عبـد القـادر عطـا،: ، تحقيـق)ـهـ٤٠٥(

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١١

 أحمد بن الحسين بن عـلى بـن موسـى الخـسرجردى الخراسـاني، -السنن الكبرى  - ١٣

ة الثالثــة، محمـد عبـد القـادر عطـا، الطبعـ: ، تحقيـق)ـهــ٤٥٨(أبـو بكـر البيهقـي المتـوفى سـنة 

 .٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤بيروت، دار الكتب العلمية، 

 ليمان بن أحمد بن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم - المعجم الكبير - ١٤

حمـدي بـن عبـد المجيـد الـسلفي، الطبعـة الثانيـة، : ، تحقيـق)ـهـ٣٦٠(الطبراني المتوفى سنة 

 .القاهرة، مكتبة ابن تيمية، بدون تاريخ
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 بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني المتــوفى ســنة  مالــك-الموطــأ،  - ١٥

محمد مـصطفى الأعظمـي، مؤسـسة زايـد بـن سـلطان آل نهيـان للأعـمال : تحقيق ،)ـهـ١٧٩(

 .م٢٠٠٤-ـ هـ١٤٢٥الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة الأولى، 

 المعـروف بـابن  زين الدين بن إبراهيم بن محمـد،-البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  - ١٦

 .، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ) هـ٩٧٠(نجيم المصري المتوفى سنة 

 عثمان بن على بـن محجـن البـارعى، فخـر الـدين -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  - ١٧

، الطبعة الأولى، القـاهرة، المطبعـة الكـبرى الأميريـة، )ـهـ٧٤٣(الز يلعى الحنفي المتوفى سنة 

 .ــهـ١٣١٣

 كمال الدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسيواسى المعـروف بـابن -شرح فتح القدير  - ١٨

 .، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ)ــهـ٨٦١(الهمام السكندري المتوفى سنة 

 مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهـاء فى الخلافـة العثمانيـة، - - ١٩

 .نور الدين، كراتشي، بدون تاريخ:  بدون طبعة، الناشرنجيب هواويني،: تحقيق

ــار - ٢٠ ــار عــلى الــدر المخت ــز عابــدين -رد المحت ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب  محمــد امــين ب

 .م١٩٩٢/ـهـ١٤١٢، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، )ـهـ١٢٥٢(الدمشقي المتوفى سنة 

 سـنة  محمد بن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي المتـوفى-المبسوط - ٢١

 .م١٩٩٣/ـهـ١٤١٤ ، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة،)ـهـ٤٨٣(

 أبو البركات سيدى أحمد الدردير، بدون طبعـة، بـيروت، دار الفكـر، -الشرح الكبير  - ٢٢

 .بدون تاريخ

أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي - الذخيرة - ٢٣

محمـد حجـى وآخـرون، الطبعـة الأولى، : قيـق، تح)ـهــ٦٨٤(الشهير بـالقرافي المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٤بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
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عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أحمــد الزرقــاني -شرح الزرقــاني عــلى مختــصر خليــل - ٢٤

عبـد الـسلام محمـد امـين، : ، ضبطه وصححه وخـرج آياتـه)ـهـ١٠٩٩(المصري المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٢/ـه١٤٢٢الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، المدونــة )ـهـــ١٧٩( مالـك بــن أنــس بـن عــامر الأصــبحي المــدني المتـوفى ســنة - - ٢٥

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥الكبرى، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 محمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي المـالكي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ٢٦

 .لفكر، بدون تاريخ، بدون طبعة، بيروت، دار ا)ـهـ١٢٣٠(المتوفى سنة 

محمد بن أحمد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله -منح الجليل شرح مختصر خليل - ٢٧

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤٠٩، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، )ـهـ١٢٩٩(المالكي المتوفى سنة 

 محمد بن عبـد االله الخـرشي المـالكي أبـو عبـد االله المتـوفى -شرح مختصر خليل،  - ٢٨

 .يروت، دار الفكر للطباعة، بدون تاريخ، دون طبعة، ب)ـهـ١١٠١(سنة 

ــل،  - ٢٩ ــل لمختــصر خلي ــاج والإكلي ــف -الت ــن يوس ــم ب ــى القاس ــن أب ــف ب  محمــد يوس

، لطبعــة الأولى، )ـهـــ٨٩٧(المــالكي المتــوفى ســنة  العبــدرى الغرنــاطي، أبــو عبــد االله المــواق

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٦بيروت، دار الكتب العلمية، 

ــن مح-الحــاوي الكبــير - ٣٠ ــو الحــسن عــلى ب ــصرى،  أب ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب م

عـلى محمـد معـوض وآخـرون، : ، تحقيـق)ـهـ٤٥٠(البغدادي، الشهير بالحاوي المتوفى سنة 

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 أبــو الحــسن عــلي بـن محمــد بــن حبيــب البــصري المــاوردي -الأحكـام الــسلطانية  - ٣١

 .ة، القاهرة، دار الحديث، بدون تاريخ، ، بدون طبع)هـ٣٤٦/٤٥٠(الشافعي 

أحمـد بـن محمـد عـلى بـن حجـر الهيتمـى، بـدون -تحفة المحتـاج شرح المنهـاج  - ٣٢

 .م١٩٨٣/ـهـ١٣٥٧طبعة، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 



  
)٦٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 زكريا بـن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري، - أسنى المطالب فى شرح روض الطالب  - ٣٣

، بــدون طبعــة، القــاهرة، دار الكتــاب )ـهـــ٩٢٦(ســنة زيــن الــدين أبــو يحيــى الــسبكي المتــوفى 

 .الإسلامي، بدون تاريخ

 شـمس الـدين محمــد بـن أبـى العبـاس أحمـد بــن - نهايـة المحتـاج شرح المنهـاج  - ٣٤

ــرملي المتــوفى ســنة  ، بــدون طبعــة، بــيروت، دار الفكــر، )ـهـــ١٠٠٤(حمــزة شــهاب الــدين ال

 .م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤

 شمس الـدين، محمـد بـن أحمـد -ظ المنهاج، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفا - ٣٥

، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب )ـهـــ٩٧٧(الخطيــب الــشربيني الــشافعي المتــوفى ســنة 

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥العلمية، 

 إبراهيم بن محمد بن عبـد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو -المبدع فى شرح المقنع  - ٣٦

بعـة الأولى، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ، الط)ـهــ٨٨٤(إسحاق، برهان الدين المتوفى سـنة 

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨

المقـدسي   أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة-المغني، - ٣٧

بـدون طبعـة، القـاهرة، مكتبـة  ،)ـهــ٦٢٠(الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقـدسي المتـوفى سـنة 

 .القاهرة، بدون تاريخ

  علاء الدين أبو الحسن عـلى بـن سـليمان-لخلاف الإنصاف فى معرفة الراجح من ا - ٣٨

 .، ، الطبعة الثانية، دار التراث العربي، بدون تاريخ)ـهـ٨٨٥(المرداوى الحنبلي المتوفى سنة 

 منـصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن -كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٣٩

يروت، دار الكتـب العلميـة، ، بدون طبعـة، بـ)ـهـ١٠٥١(إدريس البهوتى الحنبلي المتوفى سنة 

 .بدون تاريخ

* * *  
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(458h), tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, altabeat althaalithata, 
bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1424h/2003.  
• almuejam alkabiru- liman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin mutayr 
allakhmi alshaami, 'abu alqasim altabaraniu almutawafaa sana (360h), 
tahqiqu: hamdi bin eabd almajid alsalafi, altabeat althaaniatu, 
alqahirati, maktabat aibn taymiatin, bidun tarikhi.  
• almuata'a, - malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadanii 
almutawafaa sunatan (179h), tahqiqu: muhamad mustafaa al'aezami, 
muasasat zayid bin sultan al nahyan lil'aemal alkhayriat wal'iinsaniati, 
'abu zabi, al'iimarati, altabeat al'uwlaa, 1425hi -2004m.  
• albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi, - zayn aldiyn bin 'iibrahim 
bin muhamadi, almaeruf biabn najim almisrii almutawafaa sana (970 
ha), altabeat althaaniatu, dar alkitaab al'iislamii, bidun tarikhi.  
• tabiiyn alhaqayiq sharh kanz aldaqayiq - euthman bin ealaa bin 
mahjin albaraeaa, fakhr aldiyn alz yaleaa alhanafia almutawafaa 
sanatan (743h), altabeat al'uwlaa, alqahirati, almatbaeat alkubraa 
al'amiriati, 1313h.  
• sharh fath alqadir - kamal aldiyn muhamad bin eabd alwahid 
alsaywasaa almaeruf biaibn alhumam alsakandari almutawafaa 
sanatan (861h), bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi.  
• - majalat al'ahkam aleadliati, lajnat mukawanat min eidat eulama' 
wafuqaha' faa alkhilafat aleuthmaniati, tahqiqu: najib hwawini, bidun 
tabeati, alnaashir: nur aldiyn, karatshi, bidun tarikhi.  
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• rad almuhtar ealaa aldiri almukhtar- muhamad amin bin eumar bin 
eabd aleaziz eabidin aldimashqii almutawafaa sanatan (1252h), 
altabeat althaaniatu, bayrut, dar alfikri, 1412h/1992m.  
• almabsuta- muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'ayimat 
alsarukhsii almutawafaa sanatan (483hi), bidun tabeati, bayrut, dar 
almaerifati, 1414h/1993m.  
• alsharh alkabir - 'abu albarakat saydaa 'ahmad aldirdir, bidun tabeati, 
bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi.  
• aldhakhiratu-'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd 
alrahman almaliki alshahir bialqurafii almutawafaa suna (684h), 
tahqiqu: muhamad hajaa wakhrun, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar 
algharb al'iislamii, 1994m.  
• sharah alzarqani ealaa mukhtasar khalil-eabd albaqi bin yusif bin 
'ahmad alzarqani almisri almutawafaa sunatan (1099h), dabtah 
wasahahah wakharaj ayatihi: eabd alsalam muhamad amin, altabeat 
al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1422h/2002m.  
• - malik bin 'anas bin eamir al'asbahii almadaniu almutawafaa suna 
(179h), almudawanat alkubraa, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub 
aleilmiati, 1415hi/1994m.  
• hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabira- muhamad bin 'ahmad bin 
earafat aldasuqii almaliki almutawafaa sanatan (1230h), bidun tabeati, 
bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi.  
• manah aljalil sharh mukhtasar khilil-muhamad bin 'ahmad bin 
muhamad ealish, 'abu eabd allah almaliki almutawafaa sanatan 
(1299h), bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, 1409h/1989m.  
• sharh mukhtasar khalil, - muhamad bin eabd allah alkharshi almaliki 
'abu eabd allah almutawafaa sana (1101h), dun tabeati, bayrut, dar 
alfikr liltibaeati, bidun tarikhi.  
• altaj wal'iiklil limukhtasar khalil, - muhamad yusif bin 'abaa alqasim 
bin yusif aleabudraa algharnati, 'abu eabd allah almawaq almaliki 
almutawafaa sanatan (897h), litabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub 
aleilmiati, 1416h/1994m.  
• alhawy alkabir- 'abu alhasan ealaa bin muhamad bin muhamad bin 
habib albusraa, albaghdadiu, alshahir bialhawi almutawafaa suna 
(450h), tahqiqu: ealaa muhamad mueawad wakhrun, altabeat 
al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1419h/1999m.  
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• al'ahkam alsultaniat - 'abu alhasan ealiin bin muhamad bin habib 
albasrii almawardiu alshaafieiu (346/450hi), , bidun tabeati, 
alqahirati, dar alhaditha, bidun tarikhi.  
• tuhifat almuhtaj sharh alminhaj -'ahmad bin muhamad ealaa bin 
hajar alhitmaa, bidun tabeati, alqahirati, almaktabat altijariat alkubraa, 
1357h/1983m.  
• 'asnaa almatalib faa sharh rawd altaalib - zakariaa bin muhamad bin 
zakariaa al'ansari, zayn aldiyn 'abu yahyaa alsabakii almutawafaa 
sanatan (926h), bidun tabeati, alqahirati, dar alkitaab al'iislamii, bidun 
tarikhi.  
• nihayat almuhtaj sharh alminhaj - shams aldiyn muhamad bin 'abaa 
aleabaas 'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlii almutawafaa 
sanatan (1004h), bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, 1404h/1984m.  
• mughanaa almuhtaj 'iilaa maerifat mueanaa 'alfaz alminhaji, - shams 
aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii 
almutawafaa sanatan (977h), altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub 
aleilmiati, 1415h/1994m.  
• almubdie faa sharh almuqanae - 'iibrahim bin muhamad bin eabd 
allh bin muhamad abn muflihi, 'abu 'iishaqa, burhan aldiyn 
almutawafaa suna (884h), altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub 
aleilmiati, 1418h/1997m.  
• almighni,- 'abu muhamad muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin 
muhamad bin qudamat almaqdisiu alhanbaliu, alshahir biaibn 
qudamat almaqdisii almutawafaa sana (620h), bidun tabeati, 
alqahirati, maktabat alqahirati, bidun tarikhi.  
• al'iinsaf faa maerifat alraajih min alkhilaf - eala' aldiyn 'abu alhasan 
ealaa bin sulayman almardawaa alhanbalii almutawafaa sana (885h), , 
altabeat althaaniatu, dar alturath alearabii, bidun tarikhi.  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnae - mansur bin yunis bin salah aldiyn 
aibn hasan bin 'iidris albahutaa alhanbalii almutawafaa sana (1051hi), 
bidun tabeati, bayrut, dar alkutub aleilmiati, bidun tarikhi. 
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